
 القاهــرة – التزمـــت مصـــر الصمت 
رســـميا حيال توالي التصريحات التي 
أطلقتهـــا مصادر تابعـــة لحركة حماس 
مع وســـائل إعـــلام قريبة منهـــا، ألمحت 
فيهـــا إلـــى أن وســـاطتها تنحـــاز إلـــى 
إســـرائيل وتتحمل جانبا من مسؤولية 
تعطيـــل التقدم فـــي ملف إعـــادة إعمار 

غزة.
وتزامـــن تصعيد الحركة مـــع زيارة 
قـــام بهـــا إلـــى القاهرة الخميـــس وزير 
خارجية إســـرائيل يائير لبيد، وبدلا من 
أن تفهم حمـــاس أن جزءا من المحادثات 
التي تمـــت في أثناء الزيـــارة يصب في 
خانة تذليل العقبات لتسريع التفاهمات 
غيـــر المباشـــرة بينهـــا وبين إســـرائيل 

وتخفيـــف حدة الأزمة في غزة، اعتبرتها 
دليـــلا على انحياز مصر في وســـاطتها 

إلى تل أبيب.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
القاهرة تحفظت على الورقة السياســـية 
التي قدمتها حماس لها الشـــهر الماضي 
بشـــأن إنجاز صفقـــة الأســـرى وتحريك 
ملف الإعمار والتوصل إلى تهدئة طويلة 
المـــدى والعمل على إعـــادة ترتيب البيت 

الفلسطيني.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن الورقـــة 
انطـــوت على مطالـــب لا تشـــير إلى نية 
عملية للحركة لتحقيق تقدم، ومالت أكثر 
فـــي مفرداتها إلى الطابـــع الأيديولوجي 
التقليـــدي، ما جعـــل رئيـــس المخابرات 

المصريـــة اللـــواء عبـــاس كامـــل لا يقوم 
بالزيـــارة التي أعلن عنها إلى إســـرائيل 
لإنهاء صفقة شـــاملة بينها وبين حماس 

قبل نهاية نوفمبر الماضي.
وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
إن  محمـــد  عبدالعليـــم  الفلســـطينية 
حمـــاس تســـعى لهدنة طويلة لكـــن وفقًا 
فـــي  شـــعبيتها  تدعـــم  التـــي  لرؤيتهـــا 
الشـــارع بحيث لا تظهر كطـــرف مهزوم، 
وتُصـــر علـــى أن تحصـــل على مكاســـب 
تروّج لها وتجد في صفقة الأسرى مدخلا 

عاطفيا مناسبا.
ولا تنكـــر المصـــادر المصرية أن هناك 
عراقيـــل إســـرائيلية تمنـــع التوصل إلى 
صفقة شـــاملة فـــي هذه الأجـــواء، لكنها 

تـــرى أن خيـــار الحوار أكثـــر جدوى من 
التصعيـــد، لأن توازنـــات القـــوى تميـــل 
لصالح إسرائيل، ما يعني أن الأمر مكلف 

لحماس وكل فصائل المقاومة.

وأشـــار عبدالعليم محمد في تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن حمـــاس وإســـرائيل 
تعرقـــلان الهدنـــة الطويلة فـــي ظل رغبة 
كل طـــرف فـــي الذهـــاب إليهـــا بالطريقة 
التـــي تصب في صالحه، بينما الوســـيط 
المصري يبذل جهودا عملية ولا يســـتحق 
الهجوم عليه من حماس بعد أن تغاضت 
الدولة المصرية عن الوجه القبيح لها في 

أحداث الإرهاب بسيناء.
وبـــدأت حمـــاس تميـــل أكثـــر نحو 
تصدير خطاب التصعيد العســـكري بدلا 
من السياســـي، وأشارت مصادر إعلامية 
قريبة منها إلى أن الفصائل الفلسطينية 
ســـتعقد اجتماعـــا خـــلال الأيـــام المقبلة 

لمناقشة إنهاء التهدئة مع إسرائيل.

وذكـــر المحلـــل السياســـي المقرب من 
الحركـــة مصطفـــى الصـــواف أن غضب 
حماس من القاهـــرة يعود إلى أن الحرب 
الأخيرة انتهت منذ ســـبعة شهور وكانت 
هنـــاك وعود وشـــروط عنـــد الحديث عن 
وقـــف إطـــلاق النـــار، ”ولازالـــت الوعود 
تراوح مكانها والوســـيط المصري يحاول 
لكن يبدو أن محاولاته فاشـــلة ولم تحقق 

إنجازا على الأرض“.
وقــــال لـ“العرب“، ”رغــــم الحجج التي 
تســــوقها القاهرة، مثل أن حكومة نفتالي 
بينيــــت ضيقــــة وتحتــــاج إلى وقــــت كي 
تستقر وغيرها من المبررات، إلا أن حماس 
منحت فرصا ووقتا تعتبره كافيا للوسيط 

المصري، ولم يتحقق شيء فعليا“.

 تونس – أجج إلقاءُ رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي بمسؤولية انتحار سامي 
السيفي، أحد منتسبي الحركة، على عاتق 
الدولة غضب النهضاويين عليه، معتبرين 
أن لجــــوء أحد العناصر ممن ســــجنوا في 
تســــعينات القرن الماضي إلى حرق نفسه 
كاحتجاج على سياســــة الغنوشــــي ليس 
ســــوى رســــالة قوية يفيد فحواها بفشــــل 
الحركة فــــي معاملة منتســــبيها على قدم 

المساواة.
وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان انتحار 
محمــــد البوعزيــــزي الذي قــــاد إلى تفجر 
الأوضــــاع في تونــــس فــــي 2010 لتتحول 

لاحقا إلى ثورة.
ولــــم يســــتبعد مراقبــــون محليون أن 
يقود انتحار السيفي الذي وصفه نشطاء 
ببوعزيزي النهضة إلى انفجار كبير داخل 
الحركة قد يذهب في خطوة أولى برئيسها 
الغنوشــــي الذي تحاصره الأزمات من كل 
جانــــب ســــواء داخــــل النهضــــة أو علــــى 

المستوى التونسي ككل.
ففــــي داخل النهضــــة يضغط قياديون 
من مختلف المســــتويات لدفعه إلى إعلان 
عــــدم ترشــــحه لــــدورة جديدة علــــى رأس 
الحركــــة قبــــل الحديث عن عقــــد المؤتمر، 
وهــــو موقف ســــيدفعه إمــــا للرضوخ إلى 
الضغوط وترك كرســــي استمر فيه لعقود، 
أو المكابــــرة والهــــروب إلــــى الأمــــام مــــا 
يقــــوده إلى العزلة ويدفع إلــــى المزيد من 

الانشقاقات بعد استقالات كثيرة.
تحميــــل  فــــإن  ثــــان،  جانــــب  ومــــن 
النهضاويين للغنوشــــي المســــؤولية عن 
الوضع المأســــاوي الذي أوصل الســــيفي 
إلى الانتحــــار وقيادة الحركــــة إلى وضع 
صعب كلهــــا عناصر ســــتزيد مــــن عزلته 
ودفعــــه إلى مغادرة المشــــهد السياســــي 

التونسي.
وحمل النشــــطاء على راشد الغنوشي 
معتبريــــن أنه ظل خــــلال العقود الماضية 
يقــــود الحركة حســــب مزاجه وحســــاباته 
وأجندتــــه الخاصة ولم يحســــب حســــابا 
لضحايــــا هــــذه الأجندة، ســــواء في فترة 
تســــعينات القرن الماضي والمواجهة مع 
الســــلطة التي قــــادت إلى اعتقــــال الآلاف 
من تلاميــــذ المدارس وطــــلاب الجامعات 
وحالــــت دون إنهاء تعليمهــــم وحصولهم 
علــــى وظائــــف لائقة بهم أو خــــلال الفترة 
الحاليــــة التي يضــــع فيها رئيــــس حركة 

النهضــــة علــــى رأس أولوياتــــه البقاء في 
الواجهــــة حتى لو قاد الأمــــر إلى مواجهة 

جديدة شبيهة بما جرى من قبل.
وكان الغنوشــــي دفع بحركة النهضة 
أواخر الثمانينات إلى اتخاذ قرار مواجهة 
نظام الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي قبل أن يغادر إلى الخارج ويستقر في 
بريطانيا فيما تــــرك الآلاف من أتباعه في 
ظروف صعبة أمنيا واجتماعيا، واســــتمر 
في إطلاق التصريحات وإصدار البيانات 
ذات اللهجــــة الحــــادة التي لــــم تكن تكلفه 
شــــيئا فيما كانت تزيد مــــن معاناة أتباعه 

في تونس.
وقــــال كريــــم عبدالســــلام، وهــــو أحد 
أصدقاء الســــيفي، إن صديقه ذهب ضحية 
الغنوشي الذي قتله مرتين؛ مرة بالزج به 
هو وأبنــــاء جيله في معارك خاســــرة في 
والتجاهل  بالإهمــــال  ومرة  التســــعينات، 
والتلاعب به في أروقــــة مونبليزير (حيث 

مقر الحركة) رغم فقره وعجزه.
وأضاف عبدالســــلام فــــي تصريحات 
لوســــائل إعــــلام محلية أن مــــا يؤلم أكثر 
أن ”الغنوشــــي بالتعاون مع بقية قياداته 
يركبون علــــى حدث انتحار الضحية“، في 
إشــــارة إلــــى تصريحات الغنوشــــي التي 
ألقى فيها بالمســــؤولية على عاتق الإعلام 

والخصوم السياسيين.
وقــــال رئيــــس حركــــة النهضــــة فــــي 
تصريحــــات له بعد الحــــادث إن الضحية 
“شــــهيد آخر من شــــهداء النضال من أجل 

تحريــــر تونس مــــن الظلــــم والدكتاتورية 
والفســــاد والتهميــــش وضحية أخرى من 

ضحايا الفقر“.
وأضاف ”رحم الله ســــامي لقد أمضى 
أكثر من 10 ســــنوات في الســــجن مناضلا 
ضد الاســــتبداد لكنــــه إلى اليــــوم لم ينل 
أيّ تعويــــض ولــــم ينــــل الحــــد الأدنى من 
الكرامة رغم أن مؤسسة الحقيقة والكرامة 
والعدالــــة الانتقاليــــة أصــــدرت مقــــررات 
لصالحــــه لكنها ظلت حبــــرا على ورق ولم 

تفعّل“.
وتابــــع رئيــــس الحركــــة أن الســــيفي 
”هو ضحيــــة من ضحايا الحــــرب الظالمة 

الإعلاميــــة علــــى المناضليــــن وتجريمهم 
رغــــم أنّه بعد 10 ســــنوات مــــن الثورة لم 
يحصل علــــى أي تعويض.. ما حدث ثمرة 
مــــن ثمرات الإعلام الظالمــــة على النهضة 

وشبابها“.
الغنوشــــي  تصريحــــات  وقوبلــــت 
بــــردة فعل غاضبــــة في مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، ســــواء من قبل بعض أنصار 
النهضة الغاضبين أو من طرف الجمهور 
المنافس لها، وسط اتهامات لرئيس حركة 
النهضة بأن ما يهمه هو تبرئة نفســــه ولا 

يهم بعدها على من يلقي بالمسؤولية.

ويقـــول عدد من أنصـــار النهضة إن 
قيادة الحركة، وعلى رأســـها الغنوشي، 
تخلـــت عن الضحية الـــذي كان يعمل في 
مقرهـــا المركـــزي في العاصمـــة تونس، 
ورغم مســـاعيه للعودة إلـــى عمله إلا أنه 
لم يجد من يستمع إليه فاختار الانتحار 
كوســـيلة للاحتجاج، في تكـــرار لحادثة 

انتحار بوعزيزي 2010.
ويضيـــف هـــؤلاء أن أعـــدادا كبيرة 
من ضحايـــا مغامرة التســـعينات ظلوا 
خـــلال الســـنوات العشـــر الماضية في 
حالـــة بطالة، وأن القيـــادة كانت تمنيهم 
وبالبحث  تـــارة  العمومـــي  بالتوظيـــف 
لهـــم عن أعمال في مؤسســـات لها علاقة 
بالحركة، وأن هؤلاء ســـئموا التسويف، 
وأن الســـيفي عنصر من هؤلاء الضحايا 
الذين يُنتظر أن ينفجروا بشـــكل جماعي 
في وجه الغنوشـــي والقيادات المحيطة 

به.
شقيقة  الســـيفي،  ســـميرة  وتوعدت 
الضحيـــة، في حديـــث لـ“إذاعـــة أف أم“ 

المحلية بمحاكمة قيادة النهضة.
وأكـــدت أن شـــقيقها ”ذهـــب لمقابلة 
الغنوشـــي بطلب من الغنوشي نفسه ثم 
تم استدراجه بطريقة محبوكة وسنحاكم 

حركة النهضة“.
ووصـــف نشـــطاء تبرير الغنوشـــي 
لانتحار أحد ضحاياه بأنه مخجل، وأنه 
بدل الاعتذار لعائلة السيفي وللمئات من 

منتســـبي النهضة الذين يعيشون نفس 
الأوضـــاع التي عاشـــها الضحية اختار 
رئيس حركة النهضة إلقاء المســـؤولية 
على عاتق الآخرين والهجوم على الإعلام 
الذي فتح أمامه الأبواب واســـعة لترويج 

أفكاره.
وحـــذر النشـــطاء من مخاطر ســـعي 
مســـؤولية  الدولة  لتحميـــل  الغنوشـــي 
انتحار ضحية مـــن ضحاياها، معتبرين 
أن ذلـــك يصـــرف الأنظار عـــن الحقيقة، 
وتســـاءلوا كيـــف يريـــد رئيـــس حركـــة 
النهضة من الدولة أن تتحمل مســـؤولية 
صراعاتها وحســـاباتها، فتعوض الآلاف 
من المتهميـــن في قضايا عنـــف بدل أن 
يعـــوض لهم هو والحركـــة التي دفعتهم 
إلى الهجوم على رجال الأمن ومؤسسات 
الدولـــة والقيام بأعمال عنف بينها حرق 
مقر الحـــزب الحاكم الأســـبق في منطقة 

باب سويقة وسط العاصمة تونس.
الناشـــط  الرمـــادي،  ســـامي  وقـــال 
السياسي، موجها خطابه إلى الغنوشي 
المغالطـــات  عـــن  بالكـــف  ”أنصحـــك 
والتوظيف السياســـي لمشـــكلة داخلية 

تهمك وجماعتك، أنت المتسبب فيها“.

 عدن – قالت مصادر سياسية مطلعة إن 
التباينات حول الملف اليمني لا تزال أبرز 
التحديات التي تعترض مساعي تصفير 
الخلافات بين دول المنطقة، مشـــيرة إلى 
أن هـــذا الملف كان حاضـــرا بقوة في ما 
شهدته الأيام القليلة الماضية من لقاءات 
بيـــن ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان وقادة دول مجلـــس التعاون 

الخليجي التي زارها.
وأكدت هـــذه المصـــادر أن محاولات 
تقريـــب وجهـــات النظـــر إزاء عـــدد مـــن 
القضايـــا الإقليميـــة والدولية لم تشـــمل 
الملـــف اليمني الـــذي لم تنعكـــس عليه 
بشـــكل لافت وجدّي مصالحةُ ”العلا“ وما 
تلاها مـــن زيارات، في ظل تباين أجندات 
الـــدول الإقليميـــة الفاعلـــة والمؤثرة في 
هـــذا الملف والتـــي مازالت تعمـــل وفقا 
لحســـابات ومصالـــح خاصة سياســـية 

واقتصادية في المقام الأول.
إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
أن أولـــى المقاربـــات التي قد تشـــهدها 
المواقـــف الإقليميـــة حيال ملـــف الحرب 
فـــي اليمن هي تلك التي قد تطرأ بشـــكل 
جزئي على الموقف العماني الذي شـــهد 
تحولا طفيفا لصالح طمأنة الرياض قبل 
وأثنـــاء زيارة ولي العهد الســـعودي إلى 
مســـقط، والتي تخللها توقيـــع اتفاقيات 
اقتصاديـــة كبيـــرة قـــد يكون مـــن بينها 
الهائل  الســـعودي  الاقتصادي  المشروع 
الـــذي يتضمـــن نقل النفط عبر ســـواحل 
بحر العرب بعيدا عن التهديدات التي قد 
يمثلها إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحوار غير 
المعلن بين مســـقط والرياض في الأشهر 
الماضيـــة تطرق إلى عدد مـــن المخاوف 
والتحفظات لدى الجانبين، وفي مقدمتها 
قلق عمان من امتداد سعودي إلى مناطق 
في شرق اليمن تعدها مسقط ضمن نطاق 
أمنها الحيوي، بينمـــا لم تخف الرياض 
موقفهـــا مـــن التقارير التـــي تتحدث عن 
تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق 

محافظة المهرة.
وترافقت أنباء عن إعادة الســـعودية 
نشر قواتها في المهرة وسحب معظم تلك 
القوات والمعدات مع تصريحات عمانية 
قالت إن الوقت قد حان لتوقيع اتفاق بين 
الدولتين لتصدير النفط الســـعودي عبر 
الموانئ العمانية، فيمـــا يُعتقد أنه ثمرة 
من ثمار تفاهمات حول قضايا رئيســـية 
سبقت الزيارة التي قام بها الأمير محمد 
بن ســـلمان إلى مسقط، ويتوقع مراقبون 
أن تظهـــر نتائجها بشـــكل أوضح خلال 
الفتـــرة المقبلة بعد نزع أحد أبرز عوامل 
الخـــلاف السياســـي والاقتصـــادي بين 

الدولتين.
شـــهد  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
الموقـــف العمانـــي تغيـــرا إزاء الملـــف 

اليمني ودور الســـعودية فـــي مناطق ما 
تعتبره مســـقط عمقها الاستراتيجي في 
اليمـــن، وخصوصـــا محافظتـــي المهرة 
وحضرمـــوت، بعد تولي الســـلطان هيثم 
بن طـــارق مقاليد الحكم خلفا للســـلطان 
قابوس بن ســـعيد، حيث تتســـم سياسة 
الســـلطان الجديـــد -حســـب المصادر- 
بالمزيـــد مـــن الواقعية ولغـــة المصالح 
بعيدا عن التعقيـــدات والآثار التاريخية 
التي كانت تميز العلاقة بين الســـعودية 

وسلطنة عمان قبل ذلك.
ولا تتوقـــع هذه المصادر أن يشـــهد 
الموقـــف العمانـــي تحـــولا هائـــلا فـــي 
الموقف من الحوثيين واستضافة وفدهم 
التفاوضي بالنظر إلى العلاقة التي تربط 
مســـقط بطهران وتقديم مســـقط نفسها 
كوسيط، حيث تركز الرياض على ضرورة 
خفض التوتر في محافظة المهرة ووقف 
تدفـــق الأســـلحة والمعـــدات القادمة إلى 

الحوثيين في المرحلة الأولى.

العمانـــي  الموقـــف  مقابـــل  وفـــي 
الـــذي شـــهد تحولا نســـبيا لـــم تنعكس 
المصالحة بين الريـــاض والدوحة حتى 
الآن علـــى الملف اليمنـــي، في ظل تقارير 
تفيد باســـتمرار الدعم المالي والإعلامي 
والدبلوماســـي الذي مازالـــت قطر تقدمه 

إلى الحوثيين بطرق غير مباشرة.
دعمهـــا  وتيـــرة  الدوحـــة  وزادت 
للحوثييـــن الـــذي بـــدأ منـــذ وســـاطتها 
المتعلقـــة بحروب صعدة بيـــن الحكومة 
اليمنيـــة والحوثييـــن والتي بـــدأت عام 
2007 بعد إعلان التحالف العربي في 2017 
إنهـــاء مشـــاركتها في التحالـــف العربي 
لدعم الحكومة الشـــرعية، وشهد الخطاب 
الإعلامي والسياسي القطري تحولا لافتا 
مـــن ناحية دعـــم الحوثييـــن صراحة أو 
المساواة بينهم وبين الحكومة الشرعية 

والتحالف العربي.
وأثنـــاء الزيـــارة التـــي قـــام بها إلى 
جـــدد  أبوظبـــي  الإماراتيـــة  العاصمـــة 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان وولـــي عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمد بن زايـــد توافق 
موقفَـــيْ البلدين من قضيـــة اليمن، حيث 
يؤكـــد مراقبون أن الموقف الســـعودي – 
الإماراتي لا يزال الأكثر انسجاما وتناغما 
تجاه القضايا الساخنة في المنطقة وفي 

مقدمتها الملف اليمني.

حماس منحت الوسيط 

المصري وقتا كافيا ولم 

يتحقق شيء

مصطفى الصواف

حماس تسعى لهدنة 

طويلة حتى لا تظهر 

كطرف مهزوم

عبدالعليم محمد
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انتحار بوعزيزي النهضة 

نار تخرج الغنوشي من السياسة

مصالحات الخليج 
لم تنعكس 

على حرب اليمن
إلقاء الغنوشي بالمسؤولية على الدولة يؤجج عليه غضب النهضاويين

ص١٤

حسابات متناقضة بين مصر وحماس تعرقل التفاهم مع إسرائيل

تغيير جزئي في الموقف 

العماني الذي شهد تحولا 

طفيفا لصالح طمأنة 

الرياض قبل وأثناء زيارة 

ولي العهد السعودي

بوعزيزي النهضة.. 

الهزيمة من الداخل أولا

ص٩آراء

الضحية قتله الغنوشي 

مرتين؛ بمغامرة 

التسعينات وبالإهمال
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حديقة حيوان إيرانية 
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بلا أقفاص
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عبدالقادر محمدي
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السعوديين
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السنة 44 العدد 12267 أخبار
توسع دائرة الاحتجاجات 

في الأردن على اتفاقية 

الطاقة مقابل المياه

 برقيــن (فلســطين) – اجتمعــــت ثماني 
نساء فلســــطينيات من قرية برقين شمال 
الضفة الغربية في حديقة خلفية الجمعة، 
لوضع اللمســــات الأخيرة علــــى قائمتهن 
الخالية من الرجال لخــــوض الانتخابات 
البلديــــة التي تجــــري الســــبت، ويتأملن 
تحقيق فوز غير مســــبوق فيها. واختارت 
لقائمتهن،  النساء الثماني اسم ”قادرات“ 
في إشــــارة إلــــى قناعتهــــن بقدرتهن على 

خــــوض هــــذه التجربة التي تعــــد جديدة 
فــــي مجتمــــع ذكــــوري. تتنافــــس القائمة 
النســــوية مــــع ســــت قوائم أخــــرى للفوز 
بمقاعد المجلس البلدي البالغة أحد عشر 
مقعــــدا، في قرية يبلــــغ تعدادها حوالي 8 

آلاف نسمة.
مــــن  الأولــــى  المرحلــــة  وتُجــــرى 
الانتخابــــات المحليــــة فــــي قــــرى الضفة 
الغربيــــة الســــبت وســــط مقاطعــــة حركة 

حماس، في حيــــن تُجرى المرحلة الثانية 
فــــي البلــــدات والمدن الكبــــرى في مارس 

المقبل.
وتقاطع حمــــاس، الحركة الرئيســــية 
المعارضة في الضفة الغربية، الانتخابات 
احتجاجــــا على تأجيــــل الرئيس محمود 
عباس المتكــــرر للانتخابــــات البرلمانية 
والرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها 

في وقت سابق من هذا العام.

ونتيجة لقرار حماس تشــــكلت قوائم 
انتخابية بعيدة عن الانتماء الحزبي، فقد 
أفســــح ذلك المجال إلى حد كبير لتشكيل 
قوائم عشائرية تقليدية، ولخوض حملات 
تُعنى بقضايا مثل تلــــك التي اهتمت بها 

نساء قرية برقين.
ولــــن تُجــــرى الانتخابات فــــي قطاع 
غزة الذي تســــيطر عليه حماس. وينطبق 
الشــــيء نفسه على ستين قرية في الضفة 
الغربيــــة، حيــــث لم يســــجل مرشــــحون 
أسماءهم أو لم تكتمل القوائم، و162 قرية 
أخــــرى حيث شُــــكلت قائمة واحــــدة فقط 

ستفوز بالتزكية.
وجلســــت النســــاء الثماني في منزل 
مناصــــرة للحملــــة وبعــــض المؤيــــدات، 
اللواتــــي قمن بلصق شــــعار القائمة على 
مرآة صغيرة يضعنهــــا في أكياس وردية 

توزع على الناخبين والناخبات.
وعلى ملصقات الحملة أرفقت أسماء 
المرشــــحين الذكور بصور، لكن أســــماء 
النســــاء أرفقت بصور زهور أو شموع أو 
للمســــجد الأقصى في القدس. واحتجاجا 
على هذه الممارســــة، اختارت مرشــــحات 

قائمة قادرات عدم وضع أي صورة.
وتعرضت النســــاء الثماني لتهديدات 
اجتماعية وسياســــية من قبل عائلات في 
القرية وفصائل تخوض هذه الانتخابات 
لحثهن على الانســــحاب، بحســــب منسق 

قائمتهن عبدالباسط خلف.
وقــــال خلف ”تغيــــرت القائمة 18 مرة 
قبل تســــجيلها بسبب ضغوطات مورست 
على النســــاء، حتــــى إن بعضهــــن هُددن 
بالطلاق مــــن قبل أزواجهــــن. ومنهن من 
انســــحبن لهذا الســــبب“، غير أن النساء 

الثمانــــي مصممــــات على المضــــي قدما.
وقالت المرشحة ريناد عباس، التي تحمل 
شــــهادة جامعية في الخدمة الاجتماعية، 
”في البداية واجهتنا مشــــكلات عند طرح 

الفكرة
وانســــحبت حوالــــي 18 امــــرأة خلال 
تشكيل القائمة بسبب ضغوطات عائلية، 
خصوصــــا إذا تواجد مرشــــح من العائلة 

نفسها في قائمة أخرى“.
وأضافــــت رينــــاد ”نحن نــــدرك أن أي 
فكرة جديدة تواجه معارضة واستهجانا، 
لكننــــا مســــتمرات وراغبات فــــي تطوير 

قريتنا برقين“.

المحاضــــرة  خلــــوف،  ســــبأ  وقالــــت 
الجامعية في نظم المعلومات الجغرافية، 
”لــــم أجــــد صعوبــــة في قبــــول الترشــــح 
للانتخابــــات، بمجــــرد طــــرح الفكرة علي 

تقبلتها“.
وأضافــــت ”إذا أتيحــــت للمرأة فرصة 
المشــــاركة بالانتخابات فهذا جيد لإثبات 
وجودهــــا، فمن أهــــم الأهــــداف أن تحقق 
المرأة نســــبة ترشــــح أكبر مما يتيح لها 

القانون الانتخابي“.
وينص قانون الانتخابات الفلسطينية 
علــــى ضرورة مشــــاركة 25 فــــي المئة من 
النســــاء على الأقل في أي قائمة انتخابية 

يتم تشكيلها.

وتمنــــت ســــبأ أن تحقــــق القائمة فوزا 
كبيرا ”كــــي يكون تقليدا جديــــدا في باقي 

التجمعات الفلسطينية“.
وقــــال زوج إحــــدى المرشــــحات، الذي 
فضل عدم ذكر اســــمه، ”أنــــا أدعم زوجتي 
وأســــاندها وأتمنى لقائمتهــــا تحقيق فوز 
كبير، فالنســــاء لديهــــن قدرة علــــى العمل 

المجتمعي أكثر من الرجل“.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد 
حرب ”إن هذه الانتخابات ليست لها أهمية 
سياســــية كبيــــرة، كونها تجــــري في قرى 

صغيرة وليس في المدن الكبرى“.
وأضاف أن ”بعض المواقع يظهر فيها 
التنافــــس العشــــائري مــــن دون تدخل من 
الأحزاب السياسية، وسبب ذلك إدراك هذه 
الأحزاب بأن الصراع السياســــي غير مجد 

في ظل غياب حماس عنها“.
وحــــول مشــــاركة النســــاء فــــي قوائم 
خاصــــة بهن، قــــال حرب إن ”هــــذا التطور 
باعتقادي تعبير عن غضب نسوي… سببه 
تجاهل مكانة المرأة في العديد من القوائم 

الانتخابية ومشاركتها في صنع القرار“.
المركزية  الانتخابــــات  لجنــــة  وأعلنت 
الفلســــطينية أن الاقتراع سيُجرى في 154 
هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من 
قائمــــة انتخابية واحدة، موضحة في بيان 
أن ”عدد القوائم المرشــــحة في جميع هذه 
الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4.480 مرشحا 

ومرشحة يتنافسون على 1.514 مقعدا“.
وبلغ عدد النساء المرشحات في جميع 
القوائــــم المقبولة 1551 مرشــــحة، بنســــبة 
25.9 في المئة من إجمالي عدد المرشــــحين 
البالغ 5.978. وتوجد تســــع قوائم تترأسها 

امرأة.

 عمان – توســـعت دائـــرة الاحتجاجات 
التي يقودها الإســـلاميون في الأردن ضد 
اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين عمان وتل 
أبيب لتشمل محافظة العقبة بعد العاصمة 
عمان، حيث يســـعى الإخوان المســـلمون 
عبر ذراعهم السياســـية حزب جبهة العمل 
الإسلامي لاستعراض قدرتهم على تحشيد 
الشـــارع المنتفـــض أصلا بســـبب الأزمة 
الاقتصاديـــة من أجل أن يحققوا مكاســـب 

سياسية قد تعيدهم إلى الواجهة.
وانطلقت مســـيرة عقب صلاة الجمعة 
مـــن أمام المســـجد الحســـيني بالعاصمة 
عمّـــان، أيـــن حـــذر المشـــاركون فيها من 
”خطـــورة المضـــي قدما فـــي العلاقات مع 

إسرائيل، لما في ذلك من آثار وخيمة على 
الأردن اقتصاديا وسياسيا، وعلى القضية 

الفلسطينية، ومحوريتها“.
وشـــدد المشـــاركون في المسيرة على 
ضـــرورة عـــدم رهن القـــرار الأردنـــي بيد 
إســـرائيل، بســـبب الاتفاقيات التي تضع 

المواد الاستراتيجية بيد المحتل.
وطالبوا الحكومـــة بالبحث عن حلول 
ذات بعد وطني لحل أزمات المياه والطاقة 
عبر استراتيجيات وطنية شاملة بالشراكة 
مع الدول المجاورة، في إشارة إلى سوريا.

وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب جبهـــة 
العمل الإســـلامي مراد العضايلة إن ”هذه 
الاتفاقيـــة ترهن ســـيادة الأردن وقطاعاته 

الأساسية للكيان الصهيوني“.
وفي محافظة العقبة طالب المحتجون 
بإلغاء اتفاقية إعلان النوايا مع إســـرائيل 
للتعـــاون فـــي مجـــال الطاقة الشمســـية 
وتحليـــة الميـــاه، مندديـــن بمـــا وصفوه 
بـ“الهرولـــة الحكومية نحـــو التطبيع مع 

الكيان الصهيوني“.
وقـــال همـــام ســـعيد المراقـــب العام 
المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة  الســـابق 
المحظـــورة فـــي الأردن ”هـــذه الاتفاقيـــة 
اتفاقيـــة عـــار (…) اتفاقية احتـــلال؛ لأنها 
تهـــدف إلـــى تحويـــل منطقـــة صحراوية 
إلـــى مزرعـــة كهربائيـــة، وبالتالـــي إقامة 
مســـتوطنة على أرض الأردن، لذلك نرفض 

هذه الاتفاقية“.
ودأب الإسلاميون، منذ أن خسروا في 
الانتخابات التشـــريعية الســـابقة وفقدوا 
ثقلهم التشـــريعي، على استثمار الاحتقان 
الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية ومحاولة 
كسب تأييد الشـــرائح الشـــعبية الأردنية 
المعادية لإسرائيل من أجل إحراج السلطة 
وتأليب الرأي العام ضـــد خططها لتفادي 
نقص مائي حـــاد أثر على قطـــاع الزراعة 

والحياة اليومية للمواطنين.
وفقـــدت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
تأثيرها التشـــريعي فـــي البرلمان الأردني 

فـــي  قاســـية  بهزيمـــة  منيـــت  أن  بعـــد 
الانتخابـــات الفارطة وبالتالي باتت عمليا 

خارج المعادلة البرلمانية.
وأمام هـــذا الواقع لم يبـــق للجماعة، 
حسب مراقبين، إلا تعبئة الشارع والرهان 
علـــى ثقـــل اجتماعـــي تغذيه العشـــائرية 
للظهور فـــي موقع قوة قـــادرة على ضبط 
الوضـــع العـــام والإيحـــاء بـــأن الســـلطة 
ستكسب الود المجتمعي إذا عولت عليها.

فـــي  المســـلمون  الإخـــوان  ووجـــد 
اتفاقيـــة الطاقة مقابل الميـــاه التي تعتزم 
المملكـــة توقيعهـــا مـــع إســـرائيل فرصة 
مواتية لاســـتعراض العضـــلات بالتعبئة 
الجماهيريـــة والدعـــوة إلـــى احتجاجات 
حاشـــدة ضـــد التطبيع، في خطـــوة يقول 
مراقبون إنها تهدف إلى مســـاومة السلطة 
وتحقيق مكاســـب سياسية قد تعيدهم إلى 

الواجهة. 

ويخـــدم الاحتقـــان الاجتماعـــي الذي 
يشـــهده الأردن واستفحال نســـبة البطالة 
وقصور برامج السلطة للتعافي الاقتصادي 
أجندات الجماعة التي وجدت في ذلك بيئة 
مواتية للتحشـــيد السياســـي تحت يافطة 
المطالـــب الاجتماعية ومناهضة التطبيع، 
وهو مشـــترك أردني جامع لا يخص طيفا 

مجتمعيا بعينه.
وبعيـــدا عـــن المناكفـــات السياســـية 
الضيقـــة يـــرى خبـــراء أن التعـــاون بين 
إسرائيل والأردن في مجال الموارد المائية 
ينتعش تحت ضغط التغير المناخي الذي 
يتســـبب في موجات جفاف تزداد حدة، ما 
قد يلعب دورا أيضا في تحســـين العلاقات 

بين البلدين على أصعدة أخرى.
وتقـــول إريـــكا وينثال، الأســـتاذة في 
جامعـــة ديوك الأميركيـــة المتخصصة في 
السياســـة البيئيـــة العالميـــة، إن ”المياه 
مـــورد يســـمح للخصـــوم بإيجـــاد طـــرق 

للتعاون“.
وتضيـــف وينثـــال ”إذا نظرنـــا إلـــى 
المعطيات نلحظ تعاونا بشأن المياه أكثر 
من نزاعات حولها، وعند الحديث عن نزاع 

ا“. يكون غالبا شفاهيًّ

 بيــروت – اســـتأنف المحقـــق العدلي 
فـــي قضية انفجـــار مرفأ بيـــروت طارق 
بيطار الجمعة عمله، بطلب تنفيذ مذكرة 
التوقيف الصادرة منذ شـــهرين في حق 
وزير المالية الســـابق علي حسن خليل، 
المقـــرب من حزب الله، فـــي خطوة تعقّد 
مســـاعي حل أزمة التعطيـــل الحكومي، 
بعـــد أن تســـربت مؤخـــرا ملامح صفقة 
تقضي باســـتقالة وزير الإعلام اللبناني 
جـــورج قرداحي والإبقاء على بيطار، مع 
تـــرك ما لا يدخل في صلاحياته للمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو 
مخرج يرضى به حـــزب الله للإفراج عن 
انعقاد مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر 

من شهر ونصف الشهر.
وعمـــد المشـــتبه بهـــم إلـــى مقارعة 
بيطـــار أمام المحاكم بأكثر من عشـــرين 
دعوى قانونية تســـعى لتنحيته، بسبب 
مزاعـــم التحيز و“الأخطاء الجســـيمة“، 
مما أدى إلى تعليق التحقيق عدة مرات.

ويقـــول الـــوزراء الســـابقون إن أي 
قضايـــا ضدهـــم يجـــب أن تُنظـــر فيها 

محكمة خاصة لرؤساء ووزراء.

ولـــم تحاســـب تلـــك المحكمـــة قـــط 
مســـؤولا واحدا، وستنقل السيطرة على 
التحقيـــق إلـــى الأحـــزاب الحاكمـــة في 
البرلمان، وهو ما قد يبدد آمال المساءلة 

على الأرجح.
ويـــرى حقوقيـــون لبنانيون أن طلب 
الاتهـــام هو بمثابـــة منـــاورة احتيالية 
لتهريـــب المتهمين من قبضـــة المحقق 
العدلي في قضية انفجـــار المرفأ، لأن لا 

جديّة في الاتهام أمام هذا المجلس.

ويعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتـــي أن صلاحيـــة ملاحقة الرؤســـاء 
والـــوزراء والنـــواب تعود إلـــى المجلس 
الأعلى، وبالتالي هو يشجّع على تبني مثل 
هـــذا الحلّ لكي يعيـــد حكومته إلى الحياة 
مـــن جديـــد، لاســـيما أن إدارة الأزمة عبر 

اللجان الوزارية أثبتت عدم فاعليتها.
وكان حزب الله وحركة أمل قد ســـحبا 
الـــوزراء التابعين لهما مـــن الحكومة في 
أوقات ســـابقة من الصراع السياســـي، ما 
أدى إلـــى انهيـــار الحكومة التـــي يقودها 
الســـنة من خلال ســـحب التمثيل الشيعي 

منها.
ولم يتهم بيطار أيـــا من أعضاء حزب 
اللـــه المعروفين، وهو الجماعة الشـــيعية 
التـــي لها نفوذ سياســـي قوي وميليشـــيا 
تمتلك ترســـانة كبيـــرة من الســـلاح. لكن 
تصرفـــات القاضي بما فـــي ذلك محاولاته 
لاستجواب شـــخصيات قوية متحالفة مع 
حزب الله كمشتبه بها، دفعت الجماعة إلى 

اتهامه بالتحيز.
وضغـــط حزب الله وحلفـــاؤه من أجل 
عـــزل بيطار عن طريق الســـلطة التنفيذية، 

مما أثار خلافا أصاب الحكومة بالشلل.
ودعا حزب الله، إلى جانب حلفائه، إلى 
مظاهرة ضد بيطار في أكتوبر الماضي، ما 

لبثت أن تحولت إلى أعمال عنف مميتة.

ونفى حزب الله الاتهامات التي وجهت 
إليه وقت الانفجار بأنه كان لديه مستودع 
أســـلحة فـــي المرفأ، وقـــال إنـــه لا علاقة 
لـــه بالانفجـــار. ولطالما اتهمـــه خصومه 
بالســـيطرة علـــى المرفـــأ، وهو مـــا ينفيه 

الحزب أيضا.
وتتســـاءل أوســـاط سياســـية لبنانية 
عن ســـبب إصرار حزب الله على استبعاد 
المحقق العدلي في انفجار بيروت رغم أنه 
لم يتهم أي طرف سياسي بالمسؤولية عن 

الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن الأمين 
العام لحـــزب الله حســـن نصرالله بوضع 
نفســـه في مواجهة مع المحقـــق، يعزز ما 
تتداوله وســـائل إعـــلام غربية ومحلية من 
شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ومنـــذ تســـلمه التحقيـــق، لاحقـــت 16 
دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، 
تقـــدم بغالبيتهـــا وزراء ســـابقون مُدعـــى 
عليهـــم وامتنعوا عن المثـــول أمامه، وهم 
وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس 
وغازي زعيتر ووزير المالية الســـابق علي 
حســـن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد 

المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق 
مـــرات عـــدة، قبـــل أن يســـتأنف مجـــددا 

الأســـبوع الحالي إثـــر رد القضاء دعاوى 
عدة ضـــد بيطار. ولـــم تجتمـــع الحكومة 
اللبنانيـــة منذ منتصـــف أكتوبر الماضي، 
جـــراء رفض وزراء حـــزب الله وحركة أمل 
عقد أي جلســـة ما لم تكن مخصصة للبتّ 
فـــي مصير بيطار، في بلد ينص دســـتوره 

على الفصل بين السلطات
ويشـــكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة 
التوقيف في حق خليل، في بلد تطغى عليه 
ثقافة ”الإفلات من العقاب“ ويحفل تاريخه 
باغتيالات وانفجارات وملفات فســـاد، ولم 
تتم يوما محاسبة أي من المتورطين فيها.
وعـــزت الســـلطات انفجـــار المرفأ في 
الرابع مـــن أغســـطس 2020، والذي أودى 
بحيـــاة 215 شـــخصا على الأقـــل وإصابة 
6500 آخريـــن، إلى تخزين كميات كبيرة من 
نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. 
وتبيّن أن مســـؤولين على مســـتويات عدة 
سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية 

بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.
ولا تزال جل العوامل غامضة بعد أكثر 
من عام على بدء الحكومة تحقيقا قضائيا، 
انطلاقا من الشـــخص الذي أمر بالشـــحن 
إلى ســـبب تجاهل المسؤولين التحذيرات 
المتكـــررة من الخطر. لكن بيطار اكتســـب 
ثقـــة العديد مـــن اللبنانيين، بمـــا في ذلك 

أقارب الضحايا.

مع اســــــتئناف المحقــــــق العدلي في 
انفجــــــار مرفأ بيروت طــــــارق بيطار 
ــــــه الجمعة، تبخــــــرت الآمال في  لعمل
اللبناني  الوزراء  مجلس  اســــــتئناف 
المعطل لأشــــــغاله، وذلك ما يزيد من 
اللبنانية  الحكومــــــة  وضــــــع  ــــــد  تعقي

المأزومة.

هل تكفي المساندة الشعبية لبقاء بيطار؟

قائمة نسوية خالصة تنشد تحقيق فوز غير مسبوق

استئناف بيطار لعمله يزيد من تعقيد 

أزمات الحكومة اللبنانية المعطلة
المحقق العدلي يطلب تنفيذ مذكرة التوقيف في حق علي حسن خليل

فلسطينيات يخضن الانتخابات البلدية أملا في كسر سطوة العشائر

هناك تجاهل لمكانة 

المرأة ومشاركتها في 

صنع القرار

جهاد حرب

لم تجتمع الحكومة اللبنانية 

منذ منتصف أكتوبر 

الماضي، جراء اشتراط 

حزب الله استبعاد القاضي 

بيطار عن التحقيق 

الاتفاقية تهدف إلى 

إقامة مستوطنة على 

أرض الأردن

همام سعيد

هذه الاتفاقية ترهن 

سيادة الأردن للكيان 

الصهيوني

مراد العضايلة



السبت 2021/12/11 

3أخبارالسنة 44 العدد 12267

 بغــداد - بعثـــت الولايـــات المتحـــدة 
بإشـــارات متناقضـــة بشـــأن انســـحاب 
قواتها المفترض أن يكون نهاية الشـــهر 
الجاري من العراق، وهو ما يعكس ترددا 
أميركيـــا حيال الخطوة لاســـيما في ظل 
الأوضاع السياســـية الراهنة في العراق 
وفـــي المنطقة، ومع الأجواء المتشـــائمة 
حيـــال إمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق مع 

إيران بشأن ملفها النووي.
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  وأعلـــن 
الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي الجمعة 
أن بـــلاده ســـتبقي علـــى العـــدد الحالي 
لقواتها والبالـــغ 2500 جندي في العراق، 
مشـــيرا إلـــى تغيـــر طفيـــف فـــي المهام 

الموكولة إلى تلك القوات.
وقال ماكنـــزي في مقابلة مـــع وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إنـــه ”علـــى الرغم من 
تحول دور القـــوات الأميركية في العراق 
إلـــى دور غير قتالي، فإنها ســـتبقي على 
والمســـاعدات  الجـــوي  الدعـــم  تقديـــم 
العســـكرية الأخرى في قتال العراق ضد 

تنظيم داعش“.

وتتناقـــض تصريحات ماكنزي مع ما 
أعلنه مستشـــار الأمن القومـــي العراقي 
قاســـم الأعرجي الخميس بشأن ”انتهاء 
المهـــام القتالية رســـميا لقوات التحالف 
الدولـــي“، وحصر العلاقة مـــع التحالف 
والاستشـــارة  التدريـــب  مجـــال  ”فـــي 

والتمكين“ للجيش العراقي.
وتـــرى أوســـاط سياســـية عراقية أن 
تصريحـــات ماكنزي بشـــأن الإبقاء على 
نفس حجم القوات التي تم إرســـالها إلى 
العـــراق فـــي العـــام 2014 وقوامها 2500 
جندي، وحديثه بشـــكل غير مباشـــر عن 
عدم حصـــر مهامها في تقديم المشـــورة 
هنـــاك  ســـتكون  بـــل  فقـــط،  والتدريـــب 
استمرارية في دعم الجيش العراقي عبر 
الإسناد الجوي، هو رسالة لإيران بأنه لا 
نية لبلاده في تكرار سيناريو الانسحاب 
السابق حينما تم إخلاء الساحة للأخيرة 
وميليشياتها لإحكام نفوذها على البلاد.

وتلفت الأوســـاط السياســـية إلى أن 
إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن ربمـــا كانت 
متحمســـة فـــي البدايـــة للانســـحاب من 
العراق، بيـــد أن تداعيات مـــا حصل في 
أفغانستان في أغسطس الماضي، فضلا 
عن التحديـــات التي فرضتها الانتخابات 

وتهديـــدات  العراقيـــة  التشـــريعية 
الميليشـــيات بإعادة خلـــط الأوراق كلها 
عوامل تدفع واشـــنطن إلـــى إعادة النظر 

في الانسحاب.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الولايات 
المتحدة تأخـــذ بالاعتبار إمكانية فشـــل 
المحادثـــات الدائـــرة فـــي فيينا بشـــأن 
الملف النووي الإيرانـــي، وترى بأنه في 
حال تحقق فإن أي انســـحاب من الساحة 
العراقية لن يخدمها مستقبلا في مواجهة 

طهران.
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  وحـــذر 
الأميركيـــة من أن ”تصعيد العنف من قبل 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران على 
القـــوات الأميركية والعراقية قد يســـتمر 

خلال الشهر الجاري“.
وأوضح أن ”هذه الميليشـــيات تريد 
مغـــادرة جميـــع القـــوات الأميركيـــة من 
العراق.. لكننا لن نغادر، مما قد يثير ردا 
مع اقترابنا من نهاية الشـــهر“، مبينا أن 
قوات بلاده انسحبت من القواعد التي لم 
تكن بحاجة إليها، وجعلت الوصول إليها 

صعبا.
وشدد ماكنزي على أن ”العراقيين ما 
زالوا يريدون منا أن نكون موجودين وأن 
نشارك.. وطالما أنهم يريدون ذلك، يمكننا 

أن نتفق بشكل متبادل، وسنكون هناك“.
وعلـــى مـــدار الأيـــام الماضية هددت 
بتصعيد  لإيـــران  الموالية  الميليشـــيات 
الوجـــود  ضـــد  المســـلحة  عملياتهـــا 
الأميركي، في حال لم يجر انسحاب كامل 
مـــن العـــراق. وأمهلت تلك الميليشـــيات 
القـــوات الأميركيـــة حتى نهاية الشـــهر 
الجـــاري الموعـــد المقـــرر لتنفيـــذ قرار 

الانسحاب.
في المقابل لا تريد الحكومة العراقية 
برئاســـة مصطفـــى الكاظمي انســـحاب 
القوات الأميركية لأن ذلك سيخلي المجال 
أكثر أمام إيران وميليشـــياتها، فضلا عن 
تهديدات داعش الـــذي رغم إعلان انتهاء 
الحرب عليه في العام 2019، إلا أنه لا يزال 

ينشط وبقوة على الساحة العراقية.
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  واعتبـــر 
الأميركيـــة فـــي مقابلتـــه مع أسوشـــيتد 
برس أن ”مقاتلي تنظيم داعش سيظلون 
يمثلون تهديـــدا في العراق، وأن التنظيم 
سيواصل إعادة تكوين نفسه، ربما تحت 
اســـم مختلـــف“، لافتـــا إلـــى أن ”مفتاح 
الحل ســـيكون ضمان عدم قدرة التنظيم 
علـــى الاندماج مع العناصـــر الأخرى في 
جميع أنحاء العالم، وألا يصبح أكثر قوة 

وخطورة“.
ويـــرى محللـــون أن اســـتمرار بقـــاء 
الولايـــات المتحـــدة فـــي العـــراق تحت 

عناوين مختلفة من بينها تمكين الجيش 
العراقي ومواصلة الحرب على داعش هو 
رســـالة أيضا للحلفاء في المنطقة، حيث 
تسعى الولايات المتحدة لإظهار نوع من 
الالتزام تجاههم فـــي مواجهة التحديات 
التي تفرضها إيران، والذي بات محل شك 

من قبلهم.
وأوضح المحلل السياســـي العراقي 
تصريحـــات  فـــي  المشـــهداني  جبـــار 
لـ“العـــرب“ أن الولايـــات المتحـــدة تريد 
التأكيد لحلفائها وللقوى الإقليمية بأنها 
ليســـت فـــي وارد التخلـــي عن الســـاحة 
العراقية، ”وإذا كان هناك ثمن مســـتحق 
للانســـحاب فيجب أن تحصـــل عليه قبل 

ذلك“.
ولفت المشـــهداني إلى أن قرار البقاء 
فـــي العـــراق هو أيضـــا في جانـــب منه 
رســـالة للقوى الدولية المنافسة ولاسيما 
الصين، حيـــث توجد القـــوات الأميركية 
اليوم في مـــكان يعتبر الحد الفاصل بين 

طريق الحرير الصيني.
واعتبـــر المحلل السياســـي العراقي 
بأنـــه لا يمكن تجاهل واقـــع أن الولايات 
المتحدة تريد ســـحب إيـــران من المحور 
الصيني مقابل أثمان سياســـية من بينها 
الملـــف العراقي، لافتا إلـــى المفاوضات 
الجارية في فيينا حيث تريد ايران حصر 
الحديـــث في ملفها النووي، وفي المقابل 
تريد الولايـــات المتحدة أن يكون الحوار 
شـــاملا لأنشـــطتها في المنطقة ودعمها 

للميليشيات.
وأعلـــن ماكنـــزي أن ”وجـــود القوات 
الأميركيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 
الأوسط قد انخفض بشكل كبير منذ العام 
الماضي“، موضحا أن ”هذا التواجد بلغ 
ذروته وســـط التوترات مع إيران عند 80 

ألف عنصر“.
وشـــدد على أنه ”من المهم العمل مع 
شـــركائنا في المنطقة“، معربـــا عن قلقه 
من ”تطوير إيران للصواريخ الباليستية 
الطائـــرات  وكذلـــك  كـــروز  وصواريـــخ 

المسلحة دون طيار“.
وتوصلـــت بغـــداد وواشـــنطن، فـــي 
السادس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
إلـــى اتفـــاق يقضـــي بانســـحاب قـــوات 
التحالـــف الدولـــي مـــن العـــراق بحلول 
نهايـــة العام الجاري، فيما ســـيبقى عدد 
غير معلوم من القـــوات الأميركية لتقديم 
المشـــورة وتدريب القوات العراقية، وفق 

نص الاتفاق. 
وتشـــكّل التحالـــف الدولـــي بقيـــادة 
واشـــنطن، والذي يضم أكثر من 80 دولة، 
بما فـــي ذلك فرنســـا وبريطانيا والعديد 
مـــن الـــدول العربية، في عـــام 2014 لدعم 
الهجمات في العراق وسوريا ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويـــرى مراقبون أن عدم الانســـحاب 
الأميركي قـــد ينتهي إلـــى تصعيد جديد 
من قبل الميليشـــيات الإيرانية، مشيرين 
إلى مســـارعة حركة النجباء إلى التهديد 

باستهداف القوات الأميركية.

 الدوحة - التزمت تركيا الصمت حيال 
الاتفاقية التي وقّعها تحالف طاقي يضم 
”قطر للبترول“، مـــع الحكومة القبرصية 
لاستكشـــاف الغـــاز والتنقيـــب عليه في 
منطقة سبق وأن اعتبرتها أنقرة امتدادا 

لجرفها القاري.
وقالـــت أوســـاط سياســـية إن صمت 
أنقـــرة  إن  حيـــث  متوقعـــا،  كان  تركيـــا 
حريصة على الحفاظ على علاقات وثيقة 
مـــع الدوحة، في ظـــل حاجتها الماســـة 
إلـــى الدعم أمام تدهـــور وضعها المالي، 
وبالتالي لا تريد إثارة أي توترات معها.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الأوضاع 
تغيرت فـــي المنطقة، فقطر لـــم تعد ترى 
أهمية فـــي الأخـــذ بالاعتبـــار ردود فعل 
حليفها التركي فـــي الخطوات التي تقدم 
عليها، بعد حصول المصالحة الخليجية 

في بداية العام الجاري.
وتعي الدوحة جيدا حاجة أنقرة إلى 
الدعم المالي، لاسيما مع استمرار تهاوي 
عملتهـــا المحلية، وهو ما يبدو أن لا أفق 

لمعالجته.
ووقّـــع تحالـــف مكـــون مـــن ”قطـــر 
اتفاقية  موبيـــل“  و“إكســـون  للبتـــرول“ 
مـــع الحكومـــة القبرصية، للاستكشـــاف 
فـــي  بالإنتـــاج  والمشـــاركة  والتنقيـــب 
المنطقة رقم خمسة الواقعة جنوب شرق 

جزيرة قبرص.
وهذه هـــي ثاني منطقة استكشـــاف 
لقطـــر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث 
تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب 
والمشاركة بالإنتاج عام 2017 في المنطقة 
رقم عشرة لنفس التحالف، والتي أثمرت 
الذي تم  اكتشـــاف حقل غاز ”غلاوكوس“ 
الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر 
حجمه بما يتـــراوح بين 5 و8 تريليونات 
قدم مكعبة من الغاز بناء على المعطيات 

الأولية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ســـتمتلك 
”قطـــر للبتـــرول“ حصة تبلغ 40 فـــي المئة 
في المنطقة رقم خمســـة، بينما ســـتمتلك 
”إكســـون موبيل“ حصة تبلـــغ 60 في المئة 

وستكون المشغل في المنطقة.
وقـــال المهنـــدس ســـعد بـــن شـــريدة 
الكعبـــي وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الطاقة، 
والعضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيذي 
لقطـــر للطاقة، ”نحن ســـعداء بتوقيع هذه 
الاتفاقية، والتي ستوســـع من تواجدنا في 
قبرص، حيـــث نعتقد أنهـــا منطقة واعدة 

لاستكشاف الهيدروكربونات“.
وأعـــاد الكعبـــي التذكير بالاكتشـــاف 
المهم فـــي المنطقـــة رقم عشـــرة، مضيفا 
”نتطلـــع إلـــى الاســـتمرار بالتعـــاون مـــع 
الجهـــات الحكومية القبرصيـــة، جنبا إلى 
جنب مع شـــريكنا الاســـتراتيجي إكسون 
موبيل، للمساهمة في استكشاف الثروات 
الطبيعية فـــي جمهورية قبـــرص وتعزيز 

محفظة أصولنا الدولية المتنامية“.

وتغطـــي المنطقة رقم خمســـة، والتي 
تقع إلى جوار المنطقة رقم عشرة، مساحة 
تبلغ 4500 كيلومتر مربـــع في أعماق مياه 

تبلغ 2500 متر.
وســـبق وأن أبدت تركيا تحفظات على 
الاتفاقية قبـــل أن يجـــري التوقيع عليها، 
وكشـــفت مصادر تركيـــة أن الرئيس رجب 
طيب أردوغان سيثير المسألة خلال زيارته 

التي جرت الأسبوع الجاري للدوحة.
ولا يبـــدو أن الرئيـــس التركـــي نجح 
في إقناع أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني بعدم الســـير في الاتفاقية، وسط 
اعتقاد المراقبين بأنه اضطر إلى القبول 
بالأمـــر الواقع، أمـــام حزمـــة الإغراءات 
المالية التي يأمل في الحصول عليها من 

الزيارة.
التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
أصـــدرت بيانـــا قبـــل أيـــام خصـــت فيه 
بالانتقـــاد قبرص لنيتها توقيع الاتفاقية، 
دون أن تتعـــرض في بيانهـــا لقطر، على 
خلاف اتفاقيات سابقة جرى إبرامها بين 

قبرص وقوى إقليمية.
وقالـــت الخارجية التركية إن ”الأنباء 
لكونســـورتيوم  ترخيص  بمنح  المتعلقة 
بين شركة ’إكسون موبيل‘ و‘قطر للبترول‘ 
للتنقيب عن الغاز الطبيعي، في ما يسمى 
بالمنطقة الخامســـة التـــي حددتها إدارة 
قبرص من جانب واحد وبشـــكل يتجاهل 
حقوق بلادنا وحقوق القبارصة الأتراك، 
تُظهر مجددا وبوضوح من يؤجج التوتر 

في شرق المتوسط“.
وأضافـــت ”إن الترخيـــص المذكـــور 
ينتهـــك جزءا من الجـــرف القاري لتركيا، 
ومن جهة أخـــرى، تتجاهل هذه الخطوة 
الأحادية حقـــوق القبارصة الأتراك الذين 

هم شركاء في ملكية جزيرة قبرص“.
وتابعـــت الخارجيـــة فـــي بيانها ”لم 
تسمح تركيا في السابق لأي دولة أجنبية 
أو شـــركة أو ســـفينة بالتنقيب عن النفط 
والغاز فـــي مناطق الصلاحيـــة البحرية 
التابعـــة لهـــا دون ترخيص منهـــا، ولن 
تسمح بذلك مستقبلا، وستواصل الدفاع 
عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في 

شرق المتوسط“.
ويكاد يجزم المراقبـــون بأن التهديد 
التركـــي المبطـــن لـــن يلقى طريقـــه إلى 
التنفيـــذ، حيـــث إن أنقرة ليـــس في وارد 
اتخـــاذ أي موقف عملي طالمـــا أن للأمر 

علاقة بقطر.

الاتفاقية الجديدة 

ستوسع من وجودنا 

في قبرص

يسعد بن شريدة الكعبي

وزيـــر  دعـــوة  أثـــارت   - الكويــت   
الإعـــلام والمواصلات الكويتي الأســـبق 
عبداللطيـــف النصف الاقتـــداء بالإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وتغيير عطلـــة نهاية 
الأسبوع جدلا واسعا بين الكويتيين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــاد عبداللطيف في تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر بالقـــرار الإماراتي 
قائـــلا إن ”تغييـــر العطلـــة الأســـبوعية 
للســـبت والأحـــد ومنح نصـــف يوم عمل 
الجمعة رائع ويجمـــع الكثير من الفوائد 
ويزيـــد مـــن الإنتاجية، ومطلـــوب تعميم 

التجربة على الدول الخليجية الأخرى“.
واختلفـــت ردود أفعـــال الكويتييـــن 
بيـــن مرحب بهذا المقتـــرح لما له من أثر 
إيجابي علـــى الصعيد الاقتصادي، وبين 
متحفظ علـــى الخطوة لاعتبـــارات دينية 
وأخرى متعلقـــة باختلاف وضع الكويت 

عن الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد النشطاء على تويتر ”ليس 
ضروريـــا تغيير عطلة نهاية الأســـبوع.. 
فنحـــن لســـنا بحاجة لأن تزيـــد إنتاجية 
البـــلاد ولا اســـتثمارها يزيـــد، لأننـــا لم 
نلمس شـــيئا من هذا القبيـــل، وبالتالي 
خلوا عطلتنا نفسها، فهذا التغيير يمكن 
تســـتفيد منه الإمارات والسعودية لأنهم 
يســـتثمرون بدولهم صح أمـــا نحن فلنا 

الله“.
وغـــرد أحدهـــم بتهكـــم ”إذا بنوحّـــد 
العطلـــة نوحدها مـــع قرار الشـــارقة في 
الإمـــارات: أربعة أيـــام دوام وثلاثة أيام 

عطلة“.
وقال آخر يدعى أبوهادي ”نريد أيضا 
توحيد أســـعار الكهرباء والماء والبنزين 
وأسطوانات الغاز بين دول الخليج ليس 
فقط العطلة الأسبوعية، فخليجنا واحد“.
وفي المقابل اعتبـــر مغردون آخرون 
أن خطـــوة تغيير عطلة نهاية الأســـبوع 
إيجابية، من شأنها أن تعزز ربط الكويت 

بمنظومة الاقتصاد العالمي.
وأعلنـــت الإمارات العربيـــة المتحدة 
قبل أيام عن تغيير عطلة نهاية الأســـبوع 
إلى الســـبت والأحد وتقليص أيام العمل 
الأســـبوعية من خمســـة إلـــى أربعة أيام 

ونصف يـــوم، في خطوة ترتبـــط بتمشّ 
شـــامل يمنح الأولوية لتعزيز تنافســـية 
البلاد واندماجها في الاقتصاد العالمي.

للعمـــل  الجديـــد  النظـــام  ويؤمّـــن 
التبـــادلات  أيـــام  تطابـــق  الأســـبوعي 
والاقتصاديـــة  التجاريـــة  والتعامـــلات 
والماليـــة مع الدول التـــي تعتمد العطلة 
الأسبوعية الســـبت والأحد، ويعمل على 
المواءمة مع أيـــام العمل في البورصات 
وأســـواق المال العالميـــة، بالإضافة إلى 

البنوك.
وسيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي 
الجديـــد مِـــن قِبَـــل الجهـــات الحكومية 
اعتبـــارا من الأول من ينايـــر وهو ينص 
علـــى أن يكون الجمعة نصـــف يوم عمل 
ينتهي الـــدوام فيه عند الســـاعة الثانية 

عشرة ظهرا قبيل خطبة صلاة الجمعة.
واعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد أن القرار 
الإماراتـــي خطـــوة جريئـــة ومهمـــة من 

شـــأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات 
في قطاع الاقتصاد والأعمال.

ولا يســـتبعد الخبراء أن تتبنى دول 
خليجيـــة أخـــرى الخطـــوة، في ســـياق 
التنافـــس القائـــم فـــي مـــا بينهـــا، لكن 
الأمـــر لا يخلو من عراقيل بالنســـبة إلى 
بعضها في ظل هيمنة القوى السياسية 
تنظر  التـــي  المحافظـــة،  والمجتمعيـــة 
للأمـــور مـــن زوايـــا ضيقة، مـــن خلال 
ربطهـــا بالديـــن، رغـــم أن الإمـــارات في 
قرارهـــا منحت مواطنيهـــا نصف إجازة 
الجمعة، فيما أعلنت إمارة الشارقة أنها 
ســـتمنح كامل الجمعة عطلة للموظفين 

والعاملين.
وكانت الإمـــارات تعتمد عطلة نهاية 
الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى 
عـــام 2006 عندمـــا انتقلت إلـــى الجمعة 
والســـبت في قطاعيها العـــام والخاص 

على حد السواء.

دعوة وزير لتغيير عطلة الأسبوع 
تثير انقساما بين الكويتيين

وجود يخدم الأهداف الحيوية لواشنطن

إشارات أميركية متناقضة
بشأن الانسحاب من العراق

توسيع مشاريع الطاقة 

القطرية في قبرص: براغماتية 

أنقرة أم انتهازية الدوحة فرانك ماكنزي: باقون في العراق 

ونحذر من تصعيد ميليشيات إيران

أثارت تصريحــــــات قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي 
بشأن بقاء قوات بلاده في العراق مع تغيير طفيف في المهام الموكولة إليها، 
جدلا واسعا، خصوصا وأن هذه التصريحات تأتي متناقضة مع ما أعلنته 
بغداد في وقت ســــــابق بشأن انتهاء مهام القوات الأميركية القتالية وحصر 

الوجود الأميركي بتقديم الاستشارة والتدريب للجيش العراقي.

عبداللطيف النصف يدعو إلى توحيد العطلة الأسبوعية في الخليج

واشنطن ترسل 

رسالة مفادها أنها 

لن تتخلى عن العراق

جبار المشهداني
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 طرابلــس – يعكس بدء شــــركة أميركية 
الخطوات الفعلية لتشــــييد ميناء سوسة 
العميق شــــرق ليبيا رســــالة من واشنطن 
إلى كل من موسكو وباريس يفيد فحواها 
بأنهــــا بصدد التحرك وتملــــك أوراقا للرد 
علــــى النفوذ الروســــي والفرنســــي هناك 

سياسيا واقتصاديا.

وأكد تقرير نشرته مجموعة ”غايدري“ 
الإنشــــائية الأميركية الشــــروع في تشييد 
ميناء سوســــة الآمــــن والعميــــق ومتعدد 
الاســــتخدامات بقيمة مليار ونصف مليار 

دولار.
وأشــــار التقريــــر إلــــى توقيــــع عقــــد 
بــــين المجموعة وشــــركة ”أرتشــــيرودون“ 

للإنشــــاءات بهــــدف التعــــاون فــــي مجال 
تصميم وبنــــاء هذا الميناء الذي ســــيكون 
الأول مــــن نوعــــه الــــذي تقيمــــه الولايات 
المتحدة -وفقــــا لمعايير فعّالة وتنافســــية 

عالميّة- في ليبيا.
وأوضــــح أن الميناء ســــيوفر وســــيلة 
تجارة آمنة للشركات الدولية والحكومات 

وســــيصبح مركــــزا للتنميــــة الاقتصادية، 
مؤكــــدا أن العمق الحالــــي البالغ 18 مترا 
ســــيتم تغييــــره لتمكين الســــفن من تفريغ 
حاويات البضائع بسهولة في وقت سيتم 
فيــــه التطوير على مــــدى 4 مراحل أولاها 

بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن التركيز ســــينصبّ 
والحبــــوب  الحاويــــات  مناولــــة  علــــى 
والبضائــــع الأخــــرى، ناقــــلا عــــن رئيس 
المجموعــــة مايكل غايدري قوله ”يســــعدنا 
الدخول في اتفاقية مع ’أرتشيرودون‘ التي 
ستقدم خبرتها في بناء الموانئ وتاريخها 
فــــي تطويــــر البنية التحتيــــة للموانئ في 
ليبيا ومنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا“.
والحديــــث عن إنشــــاء ميناء سوســــة 
العميق ليــــس وليد اللحظــــة؛ فقد ترددت 
كثيــــرا في عــــام 2019 أنبــــاء وتصريحات 
لمســــؤولين أميركيين وليبيين عن التجهيز 

لاتفاق حول إنجاز الميناء المذكور.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
تشييد الميناء يُعد رسالة أميركية تفيد بأن 
واشــــنطن تملك خيارات للرد على التوغل 
الروســــي والفرنســــي في ليبيــــا وخاصة 
في شــــرق البلاد التي تتنافس فيه باريس 
وموســــكو حول النفوذ، إلى جانب جنوب 

ليبيا.
ونجحــــت روســــيا في تخطي فرنســــا 
شــــرق وجنــــوب ليبيــــا بعد أن اســــتغلت 
التردد الفرنســــي في دعم الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر الذي يسيطر 
علــــى المنطقــــة، وهــــي تدعمه فــــي الواقع 
منــــذ عــــام 2014 عندما خــــاض حربا ضد 

الجماعات الإرهابية، لكن تحركات باريس 
لاســــتعادة نفوذهــــا هنــــاك لا تنتهي وهو 
ما يدفع واشــــنطن إلى التحــــرك للرد على 

الطرفين.

وتبــــذل الولايات المتحــــدة جهودا في 
ليبيــــا على أكثر مــــن صعيــــد لوضع حد 
للحضور الروســــي هناك، سواء من خلال 
الدفع بإخــــراج مرتزقة فاغنر -الذين يزيد 
رفض روســــيا وجــــود أي صلــــة لها بهم 
من صعوبــــة إخراجهــــم- أو بدعم إجراء 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية التي لا 
تتحمس لها موســــكو بســــبب عدم ضمان 
مشــــاركة ســــيف الإســــلام القذافــــي الذي 

تراهن عليه روسيا.
وفي المقابل برزت بوادر لرفض باريس 
إجــــراء الانتخابــــات الليبية فــــي الظرف 
الراهن حيث كثفت وســــائل إعلام فرنسية 
تقاريرها التي تحذر من أن تدهور الوضع 
الأمني لا يســــمح بإجراء الانتخابات كما 
أنه ســــيؤثر على النتائج في حال تمســــك 

الفاعلون الدوليون بإجرائها.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الولايات 
المتحدة رســــائلها إلــــى الذيــــن يحاولون 

عرقلــــة الانتخابــــات المقــــررة فــــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر.

علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  وتُراهــــن 
وصول ســــلطة جديــــدة في البــــلاد لإنهاء 
ســــيطرة روســــيا على الملف الليبي، وهي 
ســــيطرة مكنتهــــا مــــن توســــيع نفوذهــــا 
فــــي شــــرق ليبيــــا وجنوبهــــا مســــتفيدة 
الأزمــــة  إزاء  الأوروبــــي  الارتبــــاك  مــــن 

الليبية.
وتتواتــــر الأنباء حــــول وجود مرتزقة 
فاغنــــر في ســــرت المدينة الاســــتراتيجية 
التــــي كانــــت في الســــابق تراهن فرنســــا 
على جعلهــــا إقليما تحت مســــمى ”إقليم 
بهدف السيطرة على ميناء  سرت الكبرى“ 
المدينة الذي ســــيكون الشريان الرابط بين 

أوروبا وأفريقيا.
كما تواجه روســــيا تهما بنشر مرتزقة 
تابعــــين لفاغنــــر فــــي الموانــــئ والحقول 
النفطيــــة الليبية بهــــدف تأمينها، وهو ما 

تنكره موسكو.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا مكثفة 
ســــواء دبلوماســــية أو غيرهــــا للتصدي 
للنفــــوذ الروســــي محاولــــة تضخيم دور 
موسكو مقابل التغاضي عن الأنشطة التي 
تقوم بها أنقرة من خلال دعم الميليشــــيات 

غرب ليبيا.
مــــن  واشــــنطن  حــــذرت  ولطالمــــا 
التحــــركات الروســــية في ليبيــــا، خاصة 
خــــلال هجوم الجيــــش الليبي للســــيطرة 
علــــى طرابلــــس، حيــــث نبــــه مســــؤولون 
أميركيــــون آنــــذاك مــــن محاولة روســــيا 
فــــي  الســــورية  التجربــــة  استنســــاخ 

ليبيا. مشروع اقتصادي لا يخلو من رسائل سياسية

 باريس – أعلنت فرنســـا الجمعة أنها 
قررت فتح الأرشـــيف القضائي الخاص 
بحرب الجزائر ”قبل 15 عاما“ من الموعد 
المقرر سابقا، في خطوة جديدة للتهدئة 

مع المستعمرة القديمة.
ورغـــم أن هـــذه الخطـــوة تأتي بعد 
زيـــارة أداها وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان للجزائـــر ما يعكس 
رغبـــة فرنســـية فـــي تهدئـــة العلاقات، 
إلا أن اســـتجابة الجزائـــر تبقـــى غيـــر 

مضمونة.
الفرنســـية  الثقافة  وزيـــرة  وقالـــت 
روزلين باشلو لمحطة ”بي.أف.أم.تي.في“ 
الفرنســـية ”لدينا أشـــياء يجـــب إعادة 
بنائهـــا مع الجزائـــر، ولا يمكـــن إعادة 
بنائها إلا بناء علـــى الحقيقة“، وأعلنت 
فتـــح ”أرشـــيف التحقيقـــات القضائية 
لقوات الدرك والشـــرطة“ المتعلقة بحرب 

الجزائر (1954 – 1962).
وأضافـــت باشـــلو ”أريد بخصوص 
المزعجة والمثيرة للغضب  هذه المسألة – 
أن  وفيها مـــزورون للتاريـــخ يعملون – 
نكون قادرين علـــى مواجهتها. لا يمكن 

بناء رواية تاريخية على كذب“.
ويأتي هـــذا الإعلان بعد يومين على 
زيـــارة لودريـــان للجزائر، فـــي محاولة 
لنزع فتيـــل أزمة بين البلدين مســـتمرة 

منذ عدة أشهر.
وتابعت الوزيرة الفرنسية ”التزوير 
هـــو ما يقـــود إلـــى التخبط والمشـــاكل 
والكراهية. منذ اللحظة التي تكشف فيها 
الحقائق ويُعترف بها ويتم تحليلها، منذ 
تلك اللحظة يمكننا أن نقيم تاريخا آخر، 

مصالحة“.
تداعيـــات  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
هـــذا القرار، لاســـيما التأكيـــد المحتمل 
أعمـــال  الفرنســـي  الجيـــش  لارتـــكاب 
تعذيـــب فـــي الجزائـــر، قالـــت روزلـــين 
باشلو إن ”من مصلحة البلاد الاعتراف 

بها“.
ضمـــن  الخطـــوة  هـــذه  وتنـــدرج 
سياســـة مصالحة الذاكرة التي أطلقها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون. 
وقـــد أقـــر الأخير فـــي الثالث عشـــر من 
الجيـــش  بمســـؤولية   2018 ســـبتمبر 
الفرنســـي عن اختفاء عالم الرياضيات 
والمناضـــل الشـــيوعي موريـــس أودان 
فـــي الجزائر عـــام 1957، ووعـــد عائلته 
الأرشـــيف  مـــن  كبيـــر  قســـم  بجعـــل 

متاحا.
أقـــام  ”عندمـــا  باشـــلو  وتابعـــت 
إيمانويـــل ماكـــرون العدالـــة في قضية 
أودان، وضع بذلك فرنســـا في مواجهة 

الحقيقة“.
وشـــددت الوزيـــرة الفرنســـية على 
ضـــرورة ”ألا نخاف أبدا مـــن الحقيقة، 
علينا أن نضعها في سياقها.. لكن علينا 

أن نواجهها“.

 تونس – بعث الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد مســــاء الخميس برســــائل مفادها 
أنــــه يتجه إلــــى تعليق العمل بالدســــتور 
الحالي تمهيدا لإجراء اســــتفتاء شــــعبي 
على دستور جديد بعد تغيير نظام الحكم 

وإدخال تعديلات أخرى.
”المشــــكلة  إن  ســــعيد  قيــــس  وقــــال 
السياســــية فــــي تونس إنما هــــي نتيجة 
لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا ولا يمكن 
أن يتواصــــل العمــــل به لأنه لا مشــــروعية 
له“، مضيفــــا أن ”الطريق هي العودة إلى 
الشــــعب بطريقة جديــــدة ومختلفة تماما، 
ولا بــــد من حل قانوني يســــتند إلى إرادة 

الشعب وسيادته“.
وأكد خلال لقاء مع خبراء في القانون 
الدســــتوري أن ”من يحترم سيادة الشعب 
لا يســــتعين بأطراف أجنبية للاســــتقواء 
بها“، لافتا إلى أن المستقبل يحدده الشعب 
التونســــي، وأن ”بناء المســــتقبل لا يكون 
عبــــر الشــــتم والتطــــاول على مؤسســــات 

الدولة والافتراء“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي ينتقد 
فيهــــا الرئيس ســــعيد الدســــتور الحالي 
ولكنهــــا الأولــــى التــــي يعلن فيها بشــــكل 
واضــــح أنــــه لن يتــــم اســــتمرار العمل به 

ممهدا الطريق لحله.

وسياســــية  قانونية  أوســــاط  وتــــرى 
أن قيس ســــعيد يتجه إلــــى تعليق العمل 
بالدســــتور الذي صدر عام 2014 بعد أخذ 
ورد آنذاك وبعد ســــجالات عنيفة شــــهدها 
المجلس الوطني التأسيسي، وذلك بالرغم 
من أنهــــا توقعت في الســــابق أن يقتصر 

تصــــور الرئيس التونســــي علــــى تعديل 
بعض الفصول في الدستور تشمل تغيير 

نظام الحكم.
وقــــال أســــتاذ القانــــون الدســــتوري 
أمين محفــــوظ، وهو من أســــاتذة القانون 
الدســــتوري وقد حضر اجتماع الخميس 
مع الرئيس سعيد، إن ”رئيس الجمهورية 
ســــيوقف العمل بدســــتور 2014 الفاســــد 
ويكلف لجنة تكتب مســــودة دستور جديد 

تُعرض على الاستفتاء“.
وأضــــاف محفــــوظ فــــي تصريحــــات 
المحلية  أوردتها إذاعــــة ”موزاييك أف أم“ 
أن ”الرئيس ســــعيد بصفتــــه منتخبا من 
طرف الشــــعب اختار تكويــــن لجنة خبراء 
موســــعة ســــتضم حتى المنتقدين لمســــار 
الخامس والعشــــرين من يوليو وهي التي 
ســــتقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش 
علني، وبعد ذلك الشــــعب هو الذي سيقرر 

عبر استفتاء على الدستور الجديد“.
ســــعيد  الرئيــــس  خصــــوم  وينتقــــد 
مــــا يعتبرونه ســــعيا لوضع نظــــام حكم 

مجالســــي يرتكز على البناء القاعدي، أي 
مــــن المحلي إلى المركز، وهــــو ما لم يؤكده 

أو ينفه الرئيس.
لكــــن محفوظ اســــتبعد ذلــــك الجمعة 
قائلا ”مســــتبعد جدا أن يتضمن الدستور 
الجديد البناء القاعــــدي، لم نتعرض لهذا 

أبدا خلال اجتماعاتنا“.
ويأتي ذلك في وقــــت تتجه فيه أنظار 
التونســــيين إلى ما ســــيتمخض عنه يوم 
الســــابع عشــــر من ديســــمبر الجاري من 
قرارات باعتبار أنه يصــــادف عيد الثورة 
بعــــد أن غيره الرئيس ســــعيد مــــن الرابع 
عشــــر من ينايــــر إلى الســــابع عشــــر من 

ديسمبر.
ووعد الرئيس ســــعيد مؤخرا باتخاذ 
إجــــراءات جديدة في الأيام المقبلة ما جعل 
التكهنــــات تتصاعــــد بشــــأن عزمه المضي 
قدمــــا نحو اتخــــاذ قرارات من شــــأنها أن 
تحصن المرحلة الاســــتثنائية التي تعرفها 
البلاد، خاصة في ظل الضغوط الخارجية 

والتحركات التي يقوم بها خصومه.

وفي المقابل تواصل أطراف سياســــية 
معارضة لمســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليو، الذي دشــــنه الرئيس ســــعيد بعدة 
قرارات شــــملت تجميــــد أعمــــال البرلمان 
ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة 
برئاســــة هشــــام المشيشــــي بعــــد تفعيله 

الفصل 80 من الدستور، رفض خطواته.
وانتقــــد الأمين العــــام لحــــزب التيار 
الديمقراطــــي غازي الشواشــــي، الذي كان 
من أبرز داعمي قيس ســــعيد قبل أن يغير 
موقفــــه منه شــــأنه في ذلك شــــأن أحزاب 
سياســــية أخــــرى، تصريحــــات الرئيــــس 
التونســــي بشــــأن إيقاف العمل بدســــتور 

.2014
وقال الشواشــــي في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الرســــمية في تونــــس إن ”تصريح 
رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 
2014 لم يعد صالحا، يعــــد انزلاقا خطيرا 
نحو الانحراف بالســــلطة وتكريسا للحكم 
الفــــردي“، داعيــــا إلــــى العودة فــــورا إلى 

المسار الدستوري.

وتُعد تصريحات الخميس أول إعلان 
رســــمي للرئيس سعيد عن ســــعيه لتغيير 
الدســــتور برمتــــه، وذلــــك بعــــد أن وجــــه 
إليه فــــي العديد من المناســــبات انتقادات 

لاذعة.
وكان مستشــــار قيــــس ســــعيد وليــــد 
الحجــــام قد أكــــد في ســــبتمبر الماضي أن 
هنــــاك ميلا إلى تعديل النظام السياســــي 
فــــي تونــــس ربمــــا عبــــر اســــتفتاء، وأنه 
يُفتــــرض تعليق الدســــتور وإصدار نظام 

مؤقت للسلطات.
وأوضــــح الحجــــام ”هنــــاك ميــــل إلى 
تغييــــر النظام السياســــي الــــذي لا يمكن 
أن يتواصــــل. تغيير النظــــام يعني تغيير 
الدستور عبر الاســــتفتاء ربما. الاستفتاء 

يستوجب وقتا وإعدادا لوجستيا“.
وأكــــد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها 
في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان 
عنها رســــميا في وقت قريــــب. ولم يخض 
الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر 

فيها قيس سعيّد.

ــــــس  ــــــس التونســــــي قي يتجــــــه الرئي
ســــــعيد إلى تعليق العمل بالدستور 
تمهيدا لتشــــــكيل لجنة موســــــعة من 
خبراء دســــــتوريين لصياغة مسودة 
دســــــتور جديد يتم إجراء استفتاء 
شــــــعبي حولها. جاء ذلك في سياق 
الإصلاحات السياســــــية التي ينوي 
قيس سعيد القيام بها، ما دفعه إلى 
القول مســــــاء الخميس إن دســــــتور 
2014 لم يعــــــد صالحا ولا يمكن أن 

يتواصل العمل به.

فتح أرشيف الحرب 

خطوة فرنسا الجديدة 

للتهدئة مع الجزائر

قيس سعيد يستعد لتعليق العمل بالدستور 

تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي حول دستور جديد
الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به 

تعبيد الطريق لاستفتاء شعبي حول مسودة دستور جديد

سعيد سيوقف العمل 

بالدستور ويكلف لجنة 

تكتب دستورا جديدا 

أمين محفوظ

د ميناء شرق ليبيا: رسالة أميركية إلى روسيا وفرنسا 
ّ
واشنطن تشي

مجموعة «غايدري» الإنشائية 

الأميركية نشرت تقريرا 

كشف عن الشروع في 

تشييد ميناء سوسة بقيمة 

مليار ونصف مليار دولار



 بيشاور(باكستان) – أثمر وصول حركة 
طالبـــان إلى الســـلطة في أفغانســـتان 
وســـعي إســـلام أبـــاد للعمـــل معهـــا، 
مراجعة باكستان لحساباتها الداخلية، 
عبـــر الإفـــراج عـــن معتقليـــن لطالبان 
الباكستانية التي تمثّل امتدادا لطالبان 

الأفغانية.
أعلنت إسلام أباد إفراجها عن نحو 
مئة عنصر من حركة طالبان – باكستان، 
التـــي وافقت مـــن جانبها علـــى تمديد 
الهدنـــة الســـارية بينها وبيـــن القوات 

الحكومية منذ بداية نوفمبر الماضي.
ونقلـــت وكالـــة ”فرانس بـــرس“ عن 
تصريح مســـؤول حكومي في بيشاور، 
”مـــا يصل إلـــى مئة من مقاتلـــي طالبان 
أُطلق سراحهم في الأيام الماضية، إنهم 

مقاتلون من الدرجة الثانية وســـيظلون 
تحت المراقبة“.

من جانبه، أكد مسؤول أمني محلي 
أن ”مقاتلي الحركة الإسلامية المتشددة 
أطلق سراحهم من سجون تقع في ولاية 
خيبر بختونخوا، وعاصمتها بيشاور“، 
مضيفا أن ”المفرج عنهم لن يعودوا إلى 

أفغانستان“.
وأكّـــد قيـــادي في حركـــة طالبان – 
باكســـتان مقره في شـــرق أفغانستان، 
قائلا إن ”إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين 
يهـــدف إلى بنـــاء الثقة بيـــن الحكومة 
والحركـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”الحركة 
وافقت بالمقابل على تمديد اتفاق وقف 
إطلاق النـــار الذي تنتهـــي صلاحيته 
فـــي التاســـع مـــن ديســـمبر الجاري، 

لشـــهر واحد“. وأضاف ”قيـــادة حركة 
باكســـتان أظهـــرت رغبتها  طالبـــان – 
بتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير 
مســـمى، والمحادثات ســـتتواصل مع 
المســـؤولين الباكســـتانيين، من أجل 

التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد“.
في  الكبيـــرة  المدينـــة  وبيشـــاور، 
شـــمال غرب البلاد، تقع على مقربة من 
منطقة القبائل المتاخمة لأفغانســـتان 
والتـــي تنشـــط فيهـــا حركـــة طالبـــان 

باكستان.
 وأعطـــى اســـتيلاء حركـــة طالبان 
علـــى الحكـــم فـــي أفغانســـتان زخما 
طالبان  الباكستانية  لنظيرتها  إضافيا 
– باكســـتان، التي برزت مـــن جديد منذ 

عام.
وشـــنّت طالبان – باكســـتان، وهي 
حركـــة منفصلة عن طالبـــان الأفغانية 
نفســـها  الأيديولوجيا  تحرّكهـــا  لكـــن 
وتاريخ مشـــترك طويل، هجمات دامية 
لا تُحصـــى هـــزّت باكســـتان بين 2007 

و2014.
لكـــن بعد ذلـــك أضعفتهـــا عمليات 
مكثّفـــة شـــنّها الجيـــش وأُرغمت على 
الانســـحاب إلـــى الجهـــة الأخـــرى من 
الحدود في الشرق الأفغاني، وتقليص 

هجماتها على الأراضي الباكستانية.
إلا أنها اســـتعادت قوّتها منذ أكثر 
من عام بفضل قيادة جديدة، ولاســـيما 
بعـــد عـــودة طالبـــان إلـــى الحكم في 

أفغانستان في أغسطس.
ويقـــول مصـــدر من حركـــة طالبان 
– باكســـتان، ”منذ ســـقوط كابول، بات 
بإمـــكان مقاتلينا التحـــرك بحرية أكبر 

مـــن الجانـــب الأفغاني. لم يعـــد لديهم 
خـــوف من طائـــرات مســـيرة أميركية، 
لقـــاءات  عقـــد  باســـتطاعتهم  وبـــات 

والتواصل بسهولة“.

وظهرت استعادة الثقة هذه أواخر 
أكتوبر الماضي، من خلال نشـــر صور 
باكســـتان المفتـــي  زعيـــم طالبـــان – 
نـــور ولـــي محســـود، يتنقـــل علنا في 
أفغانستان ويصافح السكان ويتحدث 
على المـــلأ، هذا الأمر كان مســـتحيلا 
فـــي ظل الحكومـــة الأفغانية الســـابقة 

الموالية للدول الغربية.
باكســـتان  وتبنـــت حركة طالبان – 
اثنيـــن وثلاثين هجوما في أغســـطس 
الماضي وسبعة وثلاثين في سبتمبر، 
وهو أعلى عدد مـــن الهجمات تتبناها 
الحركـــة خلال شـــهر منذ ”خمســـة أو 
ستة أعوام“، بحسب ما أعلن الباحثان 
أميرة جدعـــون وعبدالســـيد في مقال 

نُشر مؤخرا.
 كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن 
مئة وتسعة وأربعين هجوما عام 2020، 
أي أكثـــر بثلاث مـــرّات من تلـــك التي 

نفّذتها عام 2019.

 بروكســال – تـــؤرق أزمـــة اللاجئين 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  الأفغـــان 
المنقسمة على نفســـها بشأن الهجرة، 
وتتخـــوف أوروبـــا مـــن موجـــة لجوء 
جديـــدة، في وقـــت تعاني فيـــه الأقطار 
الأوروبية من انشـــقاقات بشـــأن كيفية 

التعامل مع اللاجئيين.
وقالـــت مفوضة الشـــؤون الداخلية 
بالاتحـــاد الأوروبي إيلفا يوهانســـون 
عقـــب اجتماع لـــوزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبـــي، إن ”ألمانيـــا وأربع عشـــرة 
دولة أخرى عضوا في الاتحاد الأوروبي 
تعهدت باســـتقبال حوالي أربعين ألف 

شخص من أفغانستان“.
تويتر  عبـــر  يوهانســـون  وكتبـــت 
”تعهـــدت خمـــس عشـــرة دولـــة عضو 
بالاتحـــاد الأوروبـــي بتوفيـــر الحماية 
لنحـــو أربعين ألف أفغاني، وســـيقترن 
ذلـــك مـــع تدابيـــر أفضـــل للتعامل مع 

الهجرة غير النظامية“.
ووفقـــا لرســـالة مـــن يوهانســـون 
لوزراء الداخلية المعنيين، فإن ألمانيا 
وحدها مستعدة لقبول خمسة وعشرين 

ألف لاجئ من أفغانستان.
وتشـــير الرســـالة، التـــي اطلعـــت 
عليها كذلك وكالة الأنباء الألمانية، إلى 
إمكانيـــة قبول ما مجموعه ســـتين ألفا 
فـــي دول الاتحاد الأوروبي لعامي 2021 

و2022.

وقـــدرت مفوضيـــة الأمـــم المتحدة 
السامية لشـــؤون اللاجئين في أكتوبر 
الماضـــي بنحو خمســـة وثمانين ألفا، 
عـــدد الأفغـــان الذيـــن يحتاجـــون إلى 
إعادة توطين انطلاقا من دول مجاورة 
لأفغانستان لجأوا إليها خلال السنوات 
الأخيرة، داعيـــة دول الاتحاد الأوروبي 

إلى استقبال نصفهم.
ولم توضح المفوضيـــة على الفور 

الجدول الزمني لاستقبال اللاجئين.
 وستستقبل ألمانيا العدد الأكبر من 
اللاجئين الأفغان مع خمســـة وعشرين 

ألفا، فيما وعدت فرنسا باستقبال ألفين 
وخمســـمئة أفغاني فضلا عن خمســـة 

آلاف لاجئ آخر من جنسيات مختلفة.
كما ستستقبل هولندا 3159 أفغانيا 
و1915 مـــن جنســـيات أخـــرى، فيمـــا 
ستســـتقبل إســـبانيا 2500 و1200 على 

التوالي، والسويد 1500 و4200.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتفاقم فيه 
أزمة المهاجرين الناشـــبة على الحدود 
البيلاروســـية – البولنديـــة علـــى نحو 
بات يهـــدد أوروبا المنقســـمة بدورها 
حول كيفيـــة التعامل مع هـــذه الأزمة، 
خصوصا بعدمـــا تحولت هذه القضية 
من أزمة إنســـانية إلى أزمة سياســـية 
وتصفية  المتشابكة  للمصالح  خاضعة 

الحسابات.
وتعانـــي أوروبـــا من أزمـــة هجرة 
متواصلة تســـببت في نشوب خلافات 
جديـــدة، فـــي ظـــل محدوديـــة حلـــول 

التصدي للظاهرة.
وســـبق أن توفي ســـبعة وعشرون 
شـــخصا عندما غرق قاربهم المطاطي 
في بحر المانش بين فرنســـا والمملكة 

المتحدة.
 وقد شـــهد عدد الأشـــخاص الذين 
يحاولـــون العبور تزايـــدا، مع وصول 
أكثر من ســـتة وعشـــرين ألف شخص 
إلى المملكة المتحدة هـــذا العام حتى 
الآن، وهو أكثر من ضعف إجمالي عدد 

الواصلين العام الماضي.
الأشـــخاص  مـــن  العديـــد  ولقـــي 
مصرعهـــم أيضـــا في ظـــروف مناخية 
قاسية (البرد الشديد) خلال محاولتهم 
العبـــور إلى بولنـــدا من بيلاروســـيا، 
التي تنفي اتهامها بتنظيم الأزمة على 
حدودها بهدف زعزعة استقرار الاتحاد 

الأوروبي.
وأثـــارت الوفيات المزيد من التوتر 
بين دول الاتحـــاد الأوروبي، حيث قال 
بوريس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
جونســـون إن ”فرنســـا هـــي مـــن يقع 
عليها اللوم“، فيما اتهم وزير الداخلية 
الفرنســـي جيرالد دارمانـــان بريطانيا 

”بسوء إدارة ملف الهجرة“.
وتوالت التحركات الأوروبية لتهدئة 
المشهد بين بولندا وبيلاروسيا، حيث 
بحـــث الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون مع الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتن، إمكانية الوســـاطة للتواصل مع 
الجانب البيلاروسي.

الحكومـــة  حـــذرت  المقابـــل،  فـــي 
البولندية من استمرار الأزمة لسنوات، 
مع تدفق الآلاف من المهاجرين للسياج 
الحـــدودي، متهمة بيلاروســـيا بتدبير 

”هجوم غير مسبوق“ على حدودها.

وتوجـــه دول في الاتحاد الأوروبي، 
مينســـك  إلـــى  صريحـــة  اتهامـــات 
بـ“اســـتخدام اللاجئين سلاحا ضدها، 
بدعم من موســـكو“، ردا على العقوبات 
المفروضـــة نتيجة قمعهـــا للمعارضة 
البيلاروســـية منـــذ العـــام الماضـــي، 
وتنفي الثانية هـــذه الاتهامات، مؤكدة 
على ترحيل أكثر من خمسة آلاف لاجئ.

وحـــاول نحـــو 7935 شـــخصا، من 
بينهـــم عراقيـــون وســـوريون وأفغان، 
دخول الاتحاد عبر الحدود المشـــتركة 

مع بيلاروسيا خلال العام الجاري.
بالغـــة  بزيـــادة  الأعـــداد  وتقـــدر 
مقارنـــة بالعام الماضـــي، حيث وصل 
مئة وخمســـون شـــخصا فقط للحدود، 

بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي.
وســـجلت منظمة الهجـــرة الدولية 
1650 شـــخصا باعتبارهـــم أشـــخاصا 
مفقوديـــن خلال محاولتهم عبور البحر 

المتوسط هذا العام.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ويـــرى 
الاتحادي للهجرة بالحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي في ألمانيا حســـين خضر، 
أزمـــة  وراء  الحقيقـــة  ”الأســـباب  أن 
المهاجرين سياســـية بحتـــة، والمتهم 
الرئيســـي وراءها بيلاروســـيا، إضافة 
إلـــى اتهامـــات موجهة لكل مـــن تركيا 
لهـــذه  الدعـــم  لتقديمهمـــا  وروســـيا، 

التحركات بشكل غير مباشر“.
وســـبق أن حـــذرت بريتـــي باتيـــل 
وزيرة الداخلية البريطانية، من أن فشل 
السياســـيين الأوروبيين فـــي التعاون 
مـــن أجل التصـــدي لأزمـــة المهاجرين 
في القارة قد يؤدي إلى ”مشـــهد أســـوأ 

بكثير“ في بحر المانش هذا الشتاء.
إلغـــاء  قـــررت  باريـــس  وكانـــت 
مشـــاركة وزيرة الداخليـــة البريطانية 

بريتـــي باتيـــل في اجتمـــاع حول ملف 
المهاجرين، الذي يســـمم العلاقات بين 

البلدين.
ودعت لنـــدن باريس إلـــى التراجع 
عن قرارها الذي جاء بعد رسالة لرئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســـون، 
يطلب فيها من الفرنســـيين اســـتعادة 
المهاجرين الذيـــن وصلوا بطريقة غير 
قانونية إلى المملكـــة المتحدة، بعدما 
قضى ســـبعة وعشـــرون منهم في غرق 
زورقهـــم عندما كانـــوا يحاولون عبور 

المانش.
وهددت لنـــدن في الماضـــي بقطع 
الدعـــم المالـــي لجهود ضبـــط الحدود 
الفرنســـية إذا فشـــلت باريس في وقف 

تدفق المهاجرين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســـية 
إن اتفاقيـــة ”لو توكيـــه“ لإدارة الحدود 
بين فرنســـا وبريطانيا ســـتظل أساس 
عملية الرقابة على حدودهما المشتركة.

وأعلنـــت بولندا عن بناء جدار على 
طول الحدود مع بيلاروسيا على امتداد 

مئـــة وثمانيـــن كيلومترا في ديســـمبر 
الحالي، بهدف منع أي محاولات تسلل 

لأراضيها وطمأنة البولنديين.
الفيدراليـــة  الشـــرطة  وقـــدرت 
الألمانية، وصول أكثر من خمسة آلاف 
شخص غير مصرح لهم عبر بيلاروسيا 
خلال العام الجاري، وتســـجيل حوالي 
عشـــرة آلاف محاولة عبور غير قانوني 
علـــى الحـــدود مـــع بيلاروســـيا خلال 
أكتوبر الماضي، وســـتة آلاف محاولة 
خلال سبتمبر الماضي، مما دفع بولندا 
ولاتفيـــا وليتوانيـــا إلى إغـــلاق حدود 
الاتحاد مع بيلاروســـيا وبناء أســـوار 

حدودية.
وضعا  حاليا  أفغانســـتان  وتعيش 
مأســـويا، وتعانـــي البـــلاد من أســـوأ 

حالات الجفاف منذ عقدين.
قوية  لضربـــة  الاقتصاد  وتعـــرض 
قبـــل وصول طالبان إلى الســـلطة وهو 
الآن في حالة ســـقوط حر، ووفقا للأمم 
المتحـــدة فإن أكثر من نصف الســـكان 

ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
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أكدت خمس عشــــــرة دولة مــــــن الاتحاد الأوروبي تعهدها باســــــتقبال حوالي 
أربعين ألف شــــــخص من أفغانســــــتان وتوفير الحماية اللازمة لهم، في وقت 
ــــــن العالقين على الحدود  تتصاعد فيه المخــــــاوف الأوروبية من أزمة المهاجري
البيلاروسية - البولندية، ما أحدث انقساما بشأن كيفية التعامل مع اللاجئين 

بين دول القارة.

صعوبات اللاجئين تتزايد

أهداف مشتركة 

اللاجئون الأفغان يؤرقون أوروبا المنقسمة على نفسها بشأن الهجرة
دول في الاتحاد الأوروبي تعهدت باستقبال أربعين ألف شخص من أفغانستان

إسلام أباد تغازل طالبان 
بإطلاق سراح مئة من منتسبيها

ألمانيا وحدها مستعدة 
لقبول خمسة وعشرين 

ألف لاجئ

إيلفا يوهانسون

الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   – لنــدن   
البريطانـــي بوريـــس جونســـون تدقيقا 
جديـــدا بســـبب مزاعـــم بأنه كـــذب على 
مستشاره بشـــأن تجديدات في شقته في 
داونينغ ســـتريت، بعدما أمضى أسبوعا 

في التصدي لفضائح.
واتهـــم دومينيك كامينجز مستشـــار 
الـــوزراء   رئيـــس  الســـابق  جونســـون 
البريطانـــي بطلب تمويل مـــن متبرعين 
أثريـــاء بالحزب المحافـــظ للإنفاق على 
تجديدات باهظة التكاليف في شـــقته في 
داونينغ ســـتريت، إلا أنه تمت تبرئته من 
انتهاك أي قواعد وزارية، حسبما أفادت 
وكالة الأبناء البريطانية ”بي.أيه ميديا“ 

الجمعة.
وكتبـــت أنجيلا راينـــار نائب رئيس 
حـــزب العمال للـــورد كريســـتوفر جيد، 
المستشـــار المســـتقل لشـــؤون الوزراء، 
مطالبة إياه بالتحقيق في ”التناقضات“ 
بين تقريره في هذه المسألة وحكم يدينه 

من مفوضية الانتخابات.
بالكذب  جونســـون  راينار  واتهمـــت 
على اللورد جيد بشـــأن ما إذا كان يعرف 
زميـــلا في حزب المحافظيـــن تبرع بثمن 

التجديدات الباذخة.
ووفـــق تقارير إعلامية، تعلقت إحدى 
الفضائح بتجديد الشـــقة التي يشـــغلها 
بوريس جونســـون في داونينغ ســـتريت 
مـــع خطيبته كاري ســـيموندز وطفلهما، 
مقابـــل مبلغ يصل إلى مئتـــي ألف جنيه 

إسترليني.
وقالـــت المفوضية ”نحـــن مقتنعون 
الآن بوجود أســـباب معقولـــة تدعو إلى 
الشـــك في حدوث انتهـــاك أو أكثر، لذلك 

ســـنواصل هـــذا العمـــل بشـــكل تحقيق 
رســـمي لتحديد مـــا إذا كان الأمر كذلك“، 
بعـــد تقييـــم معلومات قدمهـــا لها حزب 

المحافظين منذ الشهر الماضي.
وســـبق أن نفـــى جونســـون ارتكاب 
أي مخالفـــة للقواعـــد في أعمـــال تجديد 
شـــقته، وقال أمـــام النواب ”أنـــا تكفلت 
بالنفقات (…) ويمكنني أن أقول لكم إنني 
التزمت تماما بمدونة الســـلوك والقواعد 

الوزارية“.

لكـــن الزعيـــم المحافظ لـــم يحدد ما 
إذا كان حصـــل على قـــرض لتمويل هذا 
التجديد المكلف وســـدده بعـــد ذلك، كما 

تفيد وسائل إعلام.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر 
”البريطانيـــون يســـتحقون رئيس وزراء 
يمكنهم الوثوق به، وحكومة ليست غارقة 

في الفجور والمحسوبيات والفضائح“.
وكتبـــت أنجيلا راينـــار نائب رئيس 
حـــزب العمال للـــورد كريســـتوفر جيد، 
المستشـــار المســـتقل لشـــؤون الوزراء، 
مطالبة إياه بالتحقيق في ”التناقضات“ 
بيـــن تقريـــره في هـــذه المســـألة وحكم 
الانتخابـــات. مفوضيـــة  مـــن  يدينـــه 

رئيس الوزراء البريطاني 
يواجه تدقيقا جديدا 

مستشار جونسون السابق 
اتهم رئيس الوزراء بطلب 

تمويل من متبرعين للإنفاق 
على تجديدات باهظة 

التكاليف في شقته

مسؤول أمني يؤكد أن 
المقاتلين أطلق سراحهم 

من سجون تقع في ولاية 
خيبر بختونخوا وأنهم لن 

يعودوا إلى أفغانستان



 الخرطــوم - أفقد الاتفـــاق الموقع بين 
عبدالفتـــاح  الســـوداني  الجيـــش  قائـــد 
عبداللـــه  الـــوزراء  ورئيـــس  البرهـــان 
حمدوك ثقة القـــوى المدنية، التي صعدت 
احتجاجاتها ضدّ اصطفاف المكون المدني 

إلى جانب المؤسسة العسكرية.
وأصبـــح على حمـــدوك الـــذي أعيد 
إلـــى منصبـــه بعـــد نحـــو شـــهر مـــن 
انقلاب عســـكري أن يحلّ هـــذه المعضلة 
السياســـية، ويحقـــق طموحه بتشـــكيل 
حكومة تضمن للمدنيين القيام بدور في 
مرحلة الانتقـــال العاصفة من حكم الفرد 

إلى الديمقراطية.

ولإنقـــاذ الانتقال السياســـي، وكذلك 
الخبيـــر  حمـــدوك  يحتـــاج  ســـمعته، 
الاقتصـــادي صاحب النبـــرة الهادئة إلى 
تأكيد اســـتقلاله عن قيادة الجيش، التي 
فرضت عليه في الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر الإقامـــة الجبرية واعتقلت بعضا 
من أعضاء حكومته السابقة لعدة أسابيع 
قبـــل التوصـــل إلى اتفـــاق معه الشـــهر 

الماضي يقضي بعودته.

تهديد للاستقرار

يقول دبلوماســـيون ســـودانيون إنه 
من المحتمـــل أن يؤدي فشـــل حمدوك في 
اكتســـاب ثقة القوى المدنيـــة مجددا إلى 
المزيد من الاضطرابات في السودان، الذي 

ينذر تعليق الدعم 
الاقتصادي 
الدولي له 
باختلال 
مالي في 

وقت يحتاج 
فيه ما يقرب 

من ثلث سكان 
البلاد إلى 

مساعدات إنسانية.
وكانت الولايات 

المتحدة علّقت 
مساعدات اقتصادية 

بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما 
أوقـــف البنـــك الدولي مدفوعاتـــه بعد أن 
وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.

ويعـــدّ التمويل الأجنبـــي طوق نجاة 
الســـودان من عقود من العزلة، وســـبيله 
الديمقراطـــي  التحـــول  لدعـــم  الأفضـــل 
الـــذي بدأ مـــع الإطاحـــة بحكومـــة عمر 
حســـن البشـــير في 2019، لكن هذا المسار 
انقلـــب رأســـا علـــى عقـــب بعـــد انقلاب 

البرهان.
وكان الاتفـــاق الـــذي أبرمـــه حمدوك 
مع قائد الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان قـــد أثار انتقادات واســـعة. فقد 
أغضـــب حركة احتجاجيـــة كبيرة تطالب 
بالديمقراطيـــة منـــذ الإطاحـــة فـــي 2019 
بالرئيـــس عمـــر البشـــير، كما أنـــه أبعد 
فصائل سياســـية كانت تشـــارك الجيش 

في السلطة.
ويهـــدد تجدد الخلافـــات والاتهامات 
المتبادلـــة بزعزعة اســـتقرار الأقاليم بما 
فيها دارفور ومنطقة الحدود الشرقية مع 

إثيوبيا.
وقال خالد عمر يوســـف وزير مجلس 
الوزراء إن ”اتفـــاق البرهان-حمدوك هو 
شرعنة للمقاتل ولن يصمد وسوف ينهار 
ســـريعا. وندعـــو حمـــدوك الـــذي ارتكب 
خطـــأ كبيرا بأن يعود إلـــى جانب الثورة 

والشعب“.
فيـــه  يحـــاول  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
وسطاء رسم مســـار يعود بالسودان إلى 

مسيرة الانتقال الديمقراطي 
بتصور جديد، نددت 

حركة الاحتجاج بالقوات 
المسلحة في الشوارع 

تحت شعار ”لا تفاوض 
لا مساومة لا شراكة“.

ورغـــم الإفـــراج عـــن كبـــار المعتقلين 
السياســـيين، يقول ناشـــطون إن آخرين 
محتجزيـــن خارج العاصمـــة الخرطوم لا 

يزالون خلف القضبان.
وفي تجمع شعبي الاثنين في الخرطوم 
بحري شـــمالي النيل الأزرق، قال عدد من 
المحتجين إنهم لا يعترضون على حمدوك 
مسيرتهم  ســـيواصلون  لكنهم  شخصيا، 
حتـــى يبتعد الجيش عن الســـلطة مهما 

حدث للاقتصاد السوداني.
وقال عسجد عمر ”بصراحة حمدوك 
وحتى فترة معينة كنا كشارع نعتبره 
جزءا منا وبمجرد أن أصبح في 

جانب العســـاكر الموضوع بالنســـبة لنا 
أصبح أي اتفاق معه غير مجد“.

وعند الغروب عبرت قافلة من شـــرطة 
مكافحـــة الشـــغب مســـلحة بالهـــراوات 
النهـــر إلـــى الخرطـــوم بحـــري باتجـــاه 

الاحتجاجات.

وضع معقد

أصدر حمـــدوك قـــرارات بتجميد أو 
إلغاء تعيينات نصّبت مســـؤولين قدامى 
من عهد عمر البشير خلال الفترة الفاصلة 
بين الانقلاب وعودته لمنصبه، لكن 
الغموض يلف مدى النفوذ الذي 
يمكـــن للإصلاحيين اســـتعادته 

في الجهاز الإداري للدولة.
فقـــد أبدى بعـــض كبار 
المســـؤولين الذيـــن عينـــوا في 
مناصب خلال الانتقال السياســـي 
رفضهـــم للعودة في حـــين لم يبت 
آخـــرون فـــي الأمـــر، وهـــو مـــا يزيد 
الغموض الذي يكتنف وزارات أصبحت 

خالية إلى حد كبير.
ويقضـــي الاتفاق بأن يعـــين حمدوك 

وزراء من الكفاءات في حكومة جديدة.

غيـــر أن التحالـــف المدني الـــذي وُلد 
من رحـــم الانتفاضـــة على حكم البشـــير 
مســـتبعد من المشـــاركة في الحكومة، في 
حـــين مـــن المتوقع علـــى نطاق واســـع أن 
تحتفـــظ فصائل متمردة ســـابقة متحالفة 
مع الجيش بالمناصب التي اكتســـبتها من 
خـــلال اتفاق ســـلام تم توقيعـــه في العام 

الماضي.
وقـــد أبـــدى جبريـــل إبراهيـــم، الذي 
أصبـــح وزيرا للمالية بعد أن وقعت حركة 
العدل والمساواة التي يرأسها ذلك الاتفاق، 
تأييده للجيش قبل الانقلاب واســـتمر في 

أداء دوره في الوزارة بعده.
وعينّ الجيش مجلســـا سياديا جديدا 
لحكم البلاد، وسقط اتفاق مبرم عام 2019 
لتســـليم الســـلطة من الجيش إلـــى قيادة 
مدنيـــة تقود الفتـــرة الانتقالية قبل إجراء 

انتخابات في 2023.
وقالـــت خلـــود خيـــر مـــن إنســـايت 
استراتيجي بارتنرز وهي مؤسسة بحثية 
مقرها الخرطوم إن حمدوك ”وضع نفســـه 

في وضع معقد للغاية ومقيد للغاية“.
وأضافت ”ما يحتاج إليه حمدوك على 
وجه السرعة هو مجلس وزراء فعّال يمكن 

للناس الوقوف خلفه“.

وقالت مصـــادر مقربة مـــن حمدوك 
إنه سيســـتقيل إذا لم يحصل اتفاقه مع 

الجيش على تأييد سياسي.
فـــي المقابل، أشـــار البرهـــان إلى أن 
لا رجـــوع عن الإصلاحـــات الاقتصادية، 
وقال في تصريحات لرويترز إن تحقيقا 
بدأ في ما حدث من خســـائر في الأرواح 
خلال الاحتجاجـــات. غيـــر أن الانقلاب 

جمد خططا كبرى للتنمية.
ولا تعمـــل معظم المراكز الأساســـية 
للرعايـــة الصحية، بـــل إن مياه الصرف 
الصحـــي تتدفق مـــن أنابيب مكســـورة 
فـــي  الراقيـــة  الأحيـــاء  طرقـــات  فـــي 

الخرطوم.
وقال دبلوماسيون إن الوقت محدود 
أمام حمدوك، الذي اشـــتهر بالسعي إلى 
التوافـــق من خـــلال مشـــاورات مطولة، 
للفوز بتأييد الشارع وإثبات أنه لا ينفذ 
ببساطه ما تطلبه منه مؤسسة عسكرية 
لها تاريـــخ في القيـــام بالانقلابات، ولم 

تعد محل ثقة السودانيين.
وقال أحد الدبلوماســـيين متســـائلا 
”حتـــى إذا حدثـــت العودة إلـــى الطريق 

الســـليم، كيف لأحد أن يثـــق أن ذلك لن 
يحدث من جديد؟“.

 بيــروت - يحتــــل لبنــــان منذ ســــنوات 
المراتــــب الأولــــى ضمــــن الــــدول العربية 
الأكثر فسادا وينظر الرأي العام اللبناني 
بســــلبية إلى جهود الحكومــــات المتعاقبة 
على صعيد مكافحة هذه الآفة ويعتبر عمل 

السلطات سيئا في التصدي لها.
ورفعــــت الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
”محاربــــة  شــــعار  اســــتثناء  دون  لبنــــان 
الفســــاد“ ووقــــف هــــدر الأمــــوال وثروات 
البلاد فــــي القطــــاع العــــام، دون أن تُقدم 
على إجراء واحــــد لتنفيذ ذلك عمليّا، كون 
غالبية الموظفــــين يتمتعون بحماية القوى 

السياسية التي عيّنتهم.
وفي بلد مثقل بالمحاصصة السياسية 
والطائفية، بات إتمام أي معاملة في بعض 

الإدارات العامة أو تسريع إنجازها لا يتم 
إلا بعد دفع رشــــوة أو بموجب ”واسطة“؛ 

وتتعدّد أشكال الفساد ودرجاته.
وبعــــد الانتظار لســــاعات فــــي طابور 
لتســــجيل ســــيارته لــــدى إدارة ترخيص 
المركبــــات في إحــــدى الضواحي بشــــمال 

بيروت، بدأ صبر أمين الجميل ينفد.
فهـــذه ليســـت الزيارة الأولـــى لفرع 
الإدارة فـــي دكوانة بل ســـبقتها زيارات 
أخـــرى لإنهـــاء مـــا ينبغـــي أن يكـــون 
عمليـــة بســـيطة، ولكـــن دون جدوى في 

كل مرة.
والطريقــــة الوحيــــدة لإنجــــاز أوراقه 
بشــــكل أســــرع هي خرق القانون برشوة 
شــــخص ما، وهي معضلــــة تواجه جميع 

اللبنانيــــين الذين يحاولون الحصول على 
الخدمات الأساســــية في وقــــت تنهار فيه 
المؤسســــات العامــــة فــــي ظل أزمــــة مالية 
كارثية وجمود سياســــي لا تلوح له نهاية 

في الأفق.
وقــــال الجميــــل ”إنه عــــبء كبير على 
الإجــــراء  لإكمــــال  أنــــه  المواطنين…أعلــــم 
الخــــاص بــــي، أحتــــاج إلــــى اســــتخدام 

سمسار“.
ومكافحة الفســــاد كانــــت أبرز مطالب 
الاحتجاجات الشــــعبية التــــي انطلقت في 
أكتوبر عام 2019 والتي اتهمت كل الطبقة 
السياســــية بالتــــورط بالفســــاد. ولا تزال 
الاحتجاجــــات تنطلق بــــين الحين والآخر، 
دون أن تتمكــــن من تحقيــــق تقدم في هذا 

الشأن.
ويحتل لبنان المرتبة الأولى عربيا في 
دفع الرشــــى والواسطة وفق تقرير منظمة 
الشــــفافية الدوليــــة الصادر في ديســــمبر 
العام الماضي، حيث أكــــد التقرير أن أكثر 
من ثلــــث المواطنــــين يقومون باســــتغلال 
علــــى  للحصــــول  الشــــخصية  العلاقــــات 
الخدمــــات التي يحتاجــــون إليها، و41 في 
المئــــة مــــن اللبنانيين المســــتطلعين دفعوا 
رشاو لتسيير معاملاتهم، فيما لجأ 54 في 
المئة منهم إلى الواسطة من أجل الحصول 

على الخدمات العامة.
وتضمن التقرير استطلاعا للرأي أكد 
على أن 68 في المئة من العيّنة المســــتطلعة 
اعتبرت أن الفساد قد تفاقم في البلاد، وأن 
معظم العاملين في الإدارات والمؤسســــات 
العامــــة متورطــــون فــــي الفســــاد، يليهم 

النواب بنسبة 64 في المئة.

ولطالمـــا كان يُنظر إلـــى القطاع العام 
في البـــلاد على أنـــه متضخم ويشـــوبه 
الترهـــل ويستشـــري فيه الفســـاد، لكنه 
يغـــرق الآن فـــي المزيـــد مـــن الفوضـــى 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة التي دفعت، 
نحـــو  المتحـــدة،  الأمم  لـــوكالات  وفقـــا 
ثمانيـــة مـــن كل عشـــرة أشـــخاص إلى 

براثن الفقر.
وقـــال جـــورج عطيـــة رئيـــس هيئة 
التفتيش المركـــزي اللبناني، وهي الجهة 
المعنيـــة بالرقابة على القطـــاع العام في 
البـــلاد، إن مثل هذه البيئة تشـــجع على 
الفســـاد. كما اتهـــم العديد مـــن موظفي 
الحكومـــة باســـتغلال حالـــة الفوضـــى 
المتفاقمة في مفاصل الدولة لطلب رشـــى 

مقابل إصدار وثائق مهمة للمواطنين.
وأضـــاف عطية ”الوضـــع لا يضاهى 
قبـــل الأزمة…إذا نظرت إلـــى ما كان عليه 
عام 2018 وكيف هو الآن لا يمكنك التعرف 
علـــى القطـــاع العـــام. هنـــاك الكثير من 
الشـــكاوى، مئات من الشـــكاوى معظمها 
حول الرشـــوة والتأخير المتعمد من قبل 

الموظفين من أجل فرض رشاوى“.
وقبـــل الأزمـــة، كان معظـــم موظفـــي 
القطـــاع العام يتقاضـــون رواتب تتراوح 
قيمتها حول ألـــف دولار تقريبا أو أكثر. 
لكن اليوم، يتلقى معظمهم حوالي عُشـــر 
تلك القيمة بعـــد أن أدت أزمة العملة إلى 
خســـارة الليرة اللبنانية لأكثر من 90 في 

المئة من قيمتها.
وأعلـــن بعض موظفـــي القطاع العام 
إضرابـــا مفتوحـــا منـــذ بدايـــة نوفمبر 
للمطالبـــة بتحســـين الأجـــور وظـــروف 

المعيشـــة. وهنـــاك موظفـــون آخـــرون لا 
يســـتطيعون حتـــى الذهـــاب للعمـــل، إذ 
يمكن لمـــلء خزان الوقود بســـياراتهم أن 
يلتهم أكثر من نصف راتبهم الشهري مع 

الاستحقاقات.
وقـــال عطيـــة إن نقـــص الوقـــود زاد 
من صعوبـــة عمل هيئتـــه الرقابية حيث 
أصبحـــت الزيـــارات الميدانيـــة اللازمـــة 
للتحقيق فـــي حوادث الفســـاد المزعومة 

مستحيلة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤخرا 
مؤسســـة غالـــوب الأميركيـــة أن معظـــم 
اللبنانيين يكابدون الآن الصعاب من أجل 
تأمين قـــوت عائلاتهم ويســـعون لمغادرة 

البلاد بشكل دائم.
ولمســـاعدة موظفيهـــا علـــى مواجهة 
الحكومـــة  وعـــدت  الحيـــاة،  مصاعـــب 
اللبنانيـــة بمضاعفـــة بـــدل المواصـــلات 
اليومي ثلاث مرات وزيادة رواتب موظفي 
القطاع العام بنحو النصف شهريا، لكنها 

لم تفعل ذلك بعد.
كمـــا أنها لا تـــزال بطيئة فـــي تقديم 
أشـــكال أخرى من المســـاعدة الاجتماعية 
التي تشـــتد الحاجـــة إليها علـــى الرغم 
مـــن توفر التمويل المطلـــوب. ولم يجتمع 
مجلس الوزراء منذ ما يقرب من شـــهرين 

وسط خلاف بشـــأن التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت في أغســـطس العام الماضي، 
مما جعلـــه عاجزا عن تنفيـــذ الإجراءات 
التـــي طالب بهـــا المجتمـــع الدولي لفتح 

الباب أمام إرسال المساعدات.
وخارج مكتـــب ترخيص المركبات في 
دكوانـــة، كان روي مغامـــس (20 عامـــا) 

ينتظر أيضا في الطابور.
وقـــال ”إمـــا أن تأتـــي وتنتظـــر مثل 
الآخرين ويطلبون منك العودة الأســـبوع 

المقبل، أو تنجز مهامك بسرعة“.
وأضاف ”عليـــك أن تعطيه لهم تحت 

الطاولة“.
وكانت هدى ســـلوم مديـــر عام هيئة 
إدارة الســـير قـــد واجهـــت هي نفســـها 
اتهامات بالفساد، من بينها التربح بشكل 
غير مشـــروع وإهدار الأموال العامة، في 
فبرايـــر العـــام الماضي، وهـــي اتهامات 
نفتها جميعـــا. وأطلق بعدها ســـراحها 

بكفالة ولا تزال تشغل منصبها.
وقالت ســـلوم إنها عملت على زيادة 
الشـــفافية فـــي الإدارة من خـــلال رقمنة 
الإجراءات، لكن انقطاع التيار الكهربائي 
لســـاعات ونقـــص الأموال لشـــراء وقود 
للمولـــدات الاحتياطيـــة يتســـببان فـــي 
انقطـــاع هـــذه الأنظمة عـــن الإنترنت في 

الأغلب.
والهيئة واحدة من المؤسسات العامة 
فـــي لبنـــان التـــي لا تعرف مـــا إذا كانت 
ستســـتمر فـــي العمل في غضون شـــهر 
واحد، حيث أكدت سلوم ”يمكننا مواصلة 
عملنا حتى نهايـــة العام…بعد ذلك، الأمر 

يعود إلى الله“.
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وماســـيون ســـودانيون إنه
أن يؤدي فشـــل حمدوك في
القوى المدنيـــة مجددا إلى
السودان، الذي ضطرابات في

دعم 

سانية.
ولايات 

صادية

بتصور جديد، نددت 
حركة الاحتجاج بالقوات 
المسلحة في الشوارع

”لا تفاوض  تحت شعار
لا مساومة لا شراكة“.

مسيرتهم ســـيواصلون  لكنهم  شخصيا، 
حتـــى يبتعد الجيش عن الســـلطة مهما

حدث للاقتصاد السوداني.
وقال عسجد عمر ”بصراحة حمدوك
وحتى فترة معينة كنا كشارع نعتبره
جزءا منا وبمجرد أن أصبح في
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حمدوك يسابق الزمن لإنقاذ الانتقال السياسي في السودان
ت المعارضة وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد

ّ
اتفاق البرهان وحمدوك يصطدم بتعن

أثار انقلاب المعارضة السودانية على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شكوكا 
حول مدى قدرته على إنقاذ الانتقال السياسي في السودان وهو الذي لم يعد 
محل ثقة الشــــــارع بعدما اصطف إلى جانب المكون العسكري، وهو مطالب 
الآن بضرورة تشــــــكيل مجلس وزاري يحظى بتأييد الشــــــارع ويكون قادرا 
على معالجة الأزمة الراهنة، والتي تتزامن مع أوضاع اقتصادية حرجة بعد 

توقف الدعم الدولي وتزايد الرفض الشعبي للقيادة السياسية.

عودة مرتبكة إلى الحكم



 أمر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
بن  عبداللطيـــف  الســـعودي  والإرشـــاد 
عبدالعزيز آل الشـــيخ الأئمة في المملكة 
بتحديـــد واحـــدة مـــن أكبـــر الحـــركات 
الإســـلامية في العالم علـــى أنها حركات 

مضللة وخطيرة ومروّجة للتشدد.
ضـــد  الشـــيخ  آل  هجـــوم  وجـــاء 
جماعة التبليـــغ، وهي حركة تبشـــيرية 
إسلامية ســـنية متشددة وعابرة للحدود 
ومحظورة منذ فتـــرة طويلة في المملكة، 
الجماعـــة  أعضـــاء  احتفـــال  علـــى  ردا 
بانتصار طالبان في أفغانستان وانتقاد 
الإصلاحات الاجتماعية التي سنها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الســـعودية  الوزارة  حســـاب  وطلب 
على تويتر من الأئمة الإشـــارة إلى ”أبرز 
أخطـــاء الجماعـــة… وخطورتهـــا علـــى 
والتأكيد على أن الســـعودية  المجتمـــع“ 

تحرّم أي ”انتماء“ للجماعة.
وشـــنت الـــوزارة الشـــهر الماضـــي 
حملـــة مماثلـــة ضـــد جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في ســـوريا والباحث الراحل 
محمـــد ســـرور الـــذي أثـــر دمجـــه بين 
أيديولوجية الإخوان السياسية والنقاء 
علـــى  الســـعودية  للوهابيـــة  الدينـــي 
رجـــال الدين الإصلاحيـــين البارزين في 

المملكة.

ويعـــود تأســـيس جماعـــة الدعـــوة 
والتبليـــغ إلـــى عـــام 1926 بالهنـــد على 
يد الشـــيخ محمـــد إليـــاس الكاندهلوي 
المتوفى عام 1944، ثم انتشـــرت لاحقا في 

أغلب مناطق العالم الإسلامي.
وتصر جماعة التبليغ على أنها دينية 
وروحية، وليســـت جماعة سياسية، ولا 
علاقة لها بالسياســـة أو التشـــدد، لكنها 
فشلت في تفسير ســـبب انضمام عدد لا 
بأس به من شباب التبليغ على مدى عقود 
والجهادية  الإســـلامية  الجماعـــات  إلى 
الاســـتخبارات  وكالات  ربطتهـــا  و/أو 
بأعمـــال العنف. وبتشـــجيعها على زهد 
المـــادة والرغبة فـــي الحيـــاة الروحية، 
ويُعتقـــد أن لجماعـــة التبليـــغ أتباعـــا 

فـــي  مليونـــا   80 عددهـــم  يصـــل 
حوالي 150 دولة.

ولاحـــظ ضحاك تنويـــر محرر 
صحيفـــة ذا ميلـــي كرونيـــكل الذي 

يتخـــذ من الســـعودية مقرا لـــه، وهو 
منشـــور على الإنترنت فـــي بريطانيا، 
والـــذي يصـــف نفســـه بأنـــه ”مســـلم 
أن  للإســـلاميين،  مناهـــض  تقليـــدي“ 
اســـتهداف التبليغيين جـــاء بعد إحياء 
تغريـــدة عمرها عام ينتقدون فيها خطط 
بلدية المدينة المنورة لإنشاء مركز تسوق 
به دور سينما وأماكن ترفيه على الطراز 

الغربي.
وأعـــاد المفتـــي محمد تقـــي عثماني 
التغريـــد المثيـــر للجدل، وهـــو أحد أبرز 
علماء الدين الباكستانيين وقاض سابق 

بالمحكمـــة العليـــا الباكســـتانية وعضو 
سابق في مجلس الفكر الإسلامي، الهيئة 
التي عينتهـــا الدولة لضمان عدم انتهاك 

الشريعة الإسلامية.
ويـــرأس عثمانـــي جمعيـــة ”وفـــاق 
المـــدارس العربيـــة“، وهـــي أكبر تجمع 
للحـــوزات الدينيـــة فـــي باكســـتان مع 
حوالي 23 ألف مدرســـة دينيـــة مرتبطة 
بهـــا. تعكس عضويته فـــي مجمع الفقه 
الإســـلامي الدولي، ومقره جـــدة والذي 
يدرس الفقه الإسلامي والقانون، صلاته 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وكذلـــك 
هو الحال مع رئاســـته للهيئة الشـــرعية 
لهيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية ”أيوفي“ التي تتخذ من 
البحرين مقرا لها والتـــي تروج لمعايير 
الشـــريعة الإســـلامية للكيانـــات المالية 

الإسلامية.
وقد يكـــون انتقـــاد عثمانـــي لخطة 
تطوير جدة لاذعا بشـــكل خـــاص، نظرا 

لعلاقاته بالمملكة ومكانته كعالم.
تغريـــدة  إعـــادة  إن  تنويـــر  وقـــال 
واســـعة  انتقـــادات  أثـــارت  عثمانـــي 
النطـــاق بـــين مســـلمي جنـــوب آســـيا 
الســـعودية،  للإصلاحـــات  المحافظـــين 
بمـــا في ذلـــك رفع الحظـــر علـــى قيادة 
المرأة للسيارة، وتوســـيع حقوق المرأة، 
وتخفيـــف القيـــود الاجتماعية والفصل 
بين الجنســـين، وزيـــادة فرص النســـاء 

المهنية.
وقال محلل باكســـتاني فـــي مقابلة 
مـــع  عثمانـــي  تقـــي  مشـــكلة  ”تعكـــس 
الإصلاح السعودي قلق العديد من رجال 
الديـــن الباكســـتانيين الذيـــن يعتبرون 
أنفســـهم حصونا للإســـلام ولهم الحق 
فـــي التصـــرف كرعاة للعالم الإســـلامي 
على أســـاس كون باكســـتان واحدة من 
أولى الدول ذات الأغلبية المســـلمة التي 
تشكّلت. وتهدد الاصلاحات أيضا رعاية 

المملكة لرجال دين باكستانيين“.
وقال تنوير في مقابلة عبر 
رسالة نصية عبر الإنترنت إن 

حساسية الوزارة كانت مدفوعة 
جزئيا بحقيقة أن المجموعة 

المؤثرة، على الرغم من 
الحظر، استمرت في جمع 

الأموال في المملكة والالتقاء 
في منازل خاصة وغرف 

فندقية. ولم يخف
 ِ

والمذهب  التبليـــغ  لجماعـــة  معارضتـــه 
الديوبندي المحافظ المتشـــدد في الإسلام 

الذي يشكل نظرتهم للعالم.
وبـــدا المفتـــي أكبـــر هاشـــمي، رجل 
ديـــن هندي مـــن جماعة التبليـــغ، وكأنه 
يؤكـــد قلق الـــوزارة في رد مباشـــر على 
الحملة التي نفت شرعية أسرة آل سعود 
الحاكمة في المملكـــة. وقال ”لماذا تخاف 
الســـعودية مـــن جماعة التبليـــغ؟ لماذا؟ 
الحكومة الســـعودية خائفـــة للغاية من 
أن النـــاس في المملكة المنتمين إلى حركة 
طالبـــان ’جماعة التبليغ‘ قـــد ينتفضون 
ضد الحكومة… أنا شـــخصيا أعتقد أنه 
ســـتكون هناك انتفاضة كبيرة… وسواء 
كنـــت حيـــا أو ميتا، فـــإن هـــذه الثورة 
ستحدث بالتأكيد، ولاســـيما في المملكة 
الحكومـــة  هـــذه  الســـعودية.  العربيـــة 

ستختفي قريبا“.
وفي لفتـــة تبـــدو متناقضـــة لإثارة 
الفتنـــة، تعـــرض صفحة هاشـــمي على 
فيســـبوك صـــورة لرجل الديـــن الهندي 
صديقـــي  قالـــين  مؤخـــرا  المحتجـــز 
الأديـــان  بـــين  الحـــوار  ”ليـــس  قائـــلا 

جريمة“.
الإرهاب  مكافحـــة  فرقـــة  واعتقلـــت 
فـــي أتـــر برديش رجـــل الديـــن صديقي 
فـــي ســـبتمبر للاشـــتباه فـــي إدارتـــه 
”أكبـــر نقابة دينيـــة في الهنـــد“. ويُزعم 
أن مؤسســـة خيريـــة بريطانية تســـاعد 
الأطفال والأيتام المحرومين في باكستان 
موّلت رجلين آخرين قُبض عليهما بتهم 

ذات صلة.
المحافظـــات  مـــن  العديـــد  وســـنّت 
الهندية، بما في ذلك أتر برديش، قوانين 
مناهضة للتحول إلى الإســـلام للتعامل 
مـــع ”جهاد الحـــب“ الإســـلامي المزعوم 
الذي يُزعم أن الرجال المســـلمين يغرون 

فيه الهندوسيات 
بالـــزواج 

لتحويلهن إلى الإسلام بالقوة. وساعدت 
نظريـــة المؤامـــرة في تأجيـــج موجة من 
الإسلاموفوبيا المســـتوحاة من القومية 

الهندوسية في الهند.
وبعـــد شـــهرين، ســـاهمت جماعـــة 
التبليغ في الإســـلاموفوبيا في الهند في 
الأيـــام الأولى لوباء كوفيـــد – 19 عندما 
كان عـــدد الحـــالات فـــي البـــلاد لا يزال 
بـــالآلاف وليس مئـــات الآلاف. ومع ذلك، 
تجمع الآلاف مـــن التبليغيين في مقرهم 
فـــي دلهي، بمـــا في ذلك المســـافرون من 
مناطق انتشـــار الفايروس فـــي ماليزيا 

وإندونيسيا.

وقالت الســـلطات إن التجمع أصبح 
نقطة انتشـــار، مؤكدة أنه مســـؤول عن 
ثلث الحالات الإيجابيـــة البالغ عددها 4 
آلاف حالة فـــي مارس من العام الماضي. 
ونتيجـــة لذلك، عُزل حوالـــي 25 ألفا من 
أتباع الجماعة ومعارفهم في 15 محافظة 
فـــي غضون أيـــام من إغلاق الســـلطات 
للمقر. واتهمت وسائل الإعلام الرئيسية 
جماعة التبليغ بالإهمـــال وألقت باللوم 
على 200 مليون مســـلم في الهند لنشـــر 

الفايروس.
وانتشـــر هاشـــتاغ ”جهاد كورونا“ 
على تويتر، حيث أطلق مســـؤولو حزب 
بهاراتيـــا جاناتـــا الهندوســـي القومي 
الحاكـــم علـــى التجمـــع الدينـــي اســـم 
”إرهـــاب كورونا“. ونصحـــوا الجمهور 
بعدم شـــراء الفواكه والخضـــروات من 

المسلمين.
وفي نفس الوقت تقريبا، ساهمت 
صلاة التبليغيين الجماعية في 
ماليزيا وإندونيسيا في 
انتشار فايروس كورونا 
في جنوب شرق آسيا. 
وبالمثل، فرضت 
باكستان الحجر 
الصحي على 20 ألف 
شخص في أبريل من 
العام الماضي، وبحثت 
عن آلاف آخرين 
ممن حضروا تجمعا 
للتبليغيين بالقرب من 

مدينة لاهور.
وخـــرج أحـــد عشـــر مواطنـــا 
ســـعوديا احتجزوا فـــي حملة الحكومة 
الهندية العام الماضي على المشاركين في 
تجمـــع التبليغ بعد دفع غرامة قدرها 
130 دولارا لانتهاك التأشيرات التي 
تضمنـــت نشـــاطا تبشـــيريا غيـــر 
قانونـــي وحضـــور تجمـــع ديني. 
ويشير استهداف الوزير السعودي 
للمجموعة إلـــى أنهم ربما لم يلقوا 
ترحيبـــا حارا بمجـــرد عودتهم إلى 

المملكة.

 باريــس - مثلـــت مكافحة آفة التطرف 
والإرهاب أبـــرز تحدّ واجهته الحكومات 
خـــلال العقديـــن الماضيـــين، ولا تـــزال 
تحظـــى باهتمـــام دولـــي واســـع إذ لا 
تنحصـــر هـــذه الآفة فـــي بلـــد واحد بل 
تمتـــد تداعياتها إلـــى العديـــد من دول 

العالم.
وتعتبر جهود مكافحة الإرهاب شأنا 
دوليـــا تتشـــارك فيه أغلب الـــدول ماديا 
ولوجســـتيا وحتى على مستوى الأفكار 
والخطط العســـكرية، ومؤخـــرا الخطط 
التكنولوجيـــة، وتخصص لدراســـة هذه 
المعضلة التي تهدد الأمن العالمي ندوات 

ومؤتمرات دورية.
وفي نـــدوة افتراضية معدة للغرض 
الجهود  وخبراء  سياســـيون  استعرض 
الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال 
العشـــرين ســـنة الأخيرة، مشـــيرين إلى 
أن أبـــرز أولويات المرحلـــة الراهنة هي 
مواجهة خطاب التطرف الذي تنامى في 

السنوات الأخيرة.
وجاءت الندوة بعنوان ”السياســـات 
الدوليـــة لمكافحـــة التطـــرف والإرهـــاب 
عشـــرين عاما بعد هجمات 11 ســـبتمبر 
مـــا بين الواقع والمأمول“، وشـــاركت في 
تنظيـــم النـــدوة التي تمت عبـــر تطبيق 
”زووم“ مراكـــز بحثيـــة وإعلاميـــة فـــي 

العالم العربي وأوروبا.
كما شـــارك فيهـــا مئة شـــخص من 
الأكاديميـــين والسياســـيين والمختصين 
والدبلوماســـيين الذين ينتمون إلى أكثر 
من عشـــرين دولة، منهـــا المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 

وفرنسا والولايات المتحدة.

ســـياق  ضمـــن  النـــدوة  وتنـــدرج 
الحملـــة الأوروبيـــة لمكافحـــة التطـــرف 
التجمـــع  تنظيـــم  ومـــن  والإرهـــاب 
الأوروبـــي لمكافحـــة التطـــرف والإرهاب 
بالتعاون مع مركز الإمارات للدراســـات 
والمعهـــد  الاســـتراتيجية،  والبحـــوث 
النمســـاوي للعلاقات الدولية في فيينا، 
والمركـــز الحكومي الأوروبـــي للتواصل 
الإســـتراتيجي في بروكســـيل، وجمعية 
الصحافة الأوروبيـــة للعالم العربي في 
باريس، والأكاديميـــة الأوروبية للتنمية 

والبحوث في بلجيكا.
وقدمـــت النـــدوة قـــراءة معمقة في 
التطرف  لمواجهـــة  الدولية  السياســـات 
العشـــرين  الســـنوات  خلال  والإرهـــاب 
الماضيـــة والتحـــولات الدوليـــة في هذا 
الإطـــار، وتجارب الـــدول المشـــاركة في 
الحد من تفشي خطاب العنف والكراهية 
فـــي المجتمعـــات وحتى فـــي الفضاءات 
الرقميـــة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي 
يلعبه التعليم والجهود الفكرية لمكافحة 

هذه الآفة. 
ومن بين أهداف الندوة أيضا دراسة 
كيفيـــة اســـتخدام الجماعـــات المتطرفة 
للاتصـــالات والتقنيـــات الحديثة، حيث 
مكنـــت التطـــورات التقنيـــة الجماعات 
الإرهابية -وفـــي مقدمتها تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش)- من استغلال شبكة 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي 
لتسهيل أنشـــطتها؛ بما في ذلك الحضّ 
على العنف وتشجيع التطرف، والتجنيد 
المعلومات  وجمع  والتخطيط،  والتدريب 

والتواصل والإعداد والتمويل.
وســـلطت الندوة الافتراضية الضوء 
علـــى بعض الأســـاليب المســـتحدثة من 
أجل تعزيـــز جاهزية الدول لمنع التطرف 

العنيف والحد من انتشاره.

وشدد المشـــاركون فيها على الحاجة 
الملحة لتكثيـــف الجهود الدولية لمكافحة 
خطـــاب التطرف والكراهيـــة الذي يهدد 

المجتمعات الإنسانية.
وقـــال الأمير تركـــي الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية، إن الحل للحد من 
خطاب التطرف يتمثل في استخدام كافة 
المنابـــر الإعلامية لإدانة فكـــرة الإرهاب 
والأعمال الإرهابية والتأكيد على المعنى 
الحقيقي للإسلام كدين للسلام والرحمة 
والتســـامح، لافتـــا في هـــذا الصدد إلى 
خـــلال  المعتمـــد  الســـعودي  النمـــوذج 

السنوات القليلة الماضية.
من جهتـــه تحدث جمال الســـويدي، 
نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات 
عن  الاستراتيجية،  والبحوث  للدراسات 
جهود الإمارات التي أطلقت سلســـلة من 
المبادرات والمشـــاريع تعزيزاً للحوار بين 
مختلف الثقافات والحضارات وترسيخاً 

للتسامح والاندماج.
وقـــال ”لا يمكنك قتل الأيديولوجيات 
المتطرفة برصاصة. لهذا السبب تحتاج 
الحكومـــات اليـــوم إلى اســـتراتيجيات 
جديـــدة قائمة على المشـــاركة المجتمعية 
التطـــرف  خطـــاب  لمنـــع  والشـــراكة 

والكراهية“.
أمـــا جيـــل دي كيرشـــوف، المنســـق 
الســـابق لمكافحـــة الإرهاب فـــي الاتحاد 
الأوروبي، فشـــدد على أهمية اســـتخدام 
التقنيات الحديثـــة والذكاء الاصطناعي 
لمواجهـــة الإرهـــاب الإلكتروني وخطاب 
الكراهية المنتشـــر على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولفت إلى أنه منـــذ هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر نجح العالم إلى حد ما 
فـــي دعم خطاب بديـــل أو مواز للخطاب 

المتطرف.
بـــدوره أكـــد نضال شـــقير، أســـتاذ 
والعلاقـــات  الاســـتراتيجي  التواصـــل 
الحكوميـــة فـــي باريس، علـــى ”ضرورة 
الجهـــود  لتشـــجيع  الأولويـــة  إعطـــاء 
الفكرية والتعليم الوقائي“، ودعا باســـم 
المشـــاركين الحكومـــات إلـــى ”صياغـــة 
مواد تعليميـــة خاصة بمكافحة التطرف 
المناهـــج  فـــي  وإدخالهـــا  والإرهـــاب 

التعليمية“.
أما جينارو ميليوري، عضو البرلمان 
البرلمانية  الجمعيـــة  ورئيـــس  الإيطالي 
للبحـــر المتوســـط، فشـــدد علـــى أهمية 
إيجاد آليات تستند إلى مكافحة الفساد 
والمجموعـــات المتطرفة على حد ســـواء، 
معتبراً أن هذه الظواهر أصبحت عابرة 
للحـــدود إلـــى حـــد كبير وتهدد أبســـط 
حقوق الإنســـان فالإرهـــاب لا دين له ولا 

عرق ولا حدود.
مـــن جانبـــه ميّـــز تشـــارلي ويمرز، 
العضو السويدي في البرلمان الأوروبي، 
بـــين خطاب التطـــرف العنيـــف ونظيره 
الهـــادئ، داعيـــاً إلـــى مكافحـــة الاثنين 
وتجفيـــف  والقوانـــين  بالتشـــريعات 

التمويل.
في المقابـــل دعت إيفا ســـاينز دياز، 
الباحثـــة فـــي معهـــد جيرمـــاك بجامعة 
ضـــرورة  إلـــى  الكاثوليكيـــة،  لوفـــان 
إعـــادة النظـــر فـــي المناهـــج التعليمية 
التعليـــم  أن  إلـــى  لافتـــة  ومحتواهـــا، 
ركيـــزة أساســـية للحـــد مـــن التطـــرف 

والإرهاب.
وركـــز دوغ بانـــدو، كبيـــر محللـــي 
الشـــؤون السياسية والدولية في ”معهد 
كاتو“ للدراسات بالولايات المتحدة، على 
أهمية أخذ العبر من تجارب الســـنوات 
الماضية فـــي مكافحة التطرف والإرهاب، 
والتوجـــه نحو تطوير سياســـات دولية 
جديـــدة أكثـــر فاعليـــة وتعتمـــد علـــى 
لمكافحـــة  البديـــل  والخطـــاب  التعليـــم 

هذه الآفة.
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الجماعة المحظورة 

استمرت في جمع 

الأموال داخل المملكة

ضحاك تنوير

يدا بيد ضد العنف والكراهية

السعودية في مواجهة مع الواعظين 

المغالين بالتشدد
ا لجماعات الدعوة والتبليغ المتشددة

ّ
الخطب الإسلامية المعتدلة تضع حد

ــــــت المملكة العربية الســــــعودية  دخل
فــــــي مواجهة مــــــع جماعــــــة التبليغ 
ــــــي تعــــــارض سياســــــات المملكة  الت
منهجــــــا  واتباعهــــــا  ــــــة  الاجتماعي
معتدلا يُحدث منذ سنوات تغييرات 
ــــــذي ظل  ــــــى المجتمع ال ــــــة عل جذري
محافظا طــــــوال عقود، وفي المقابل، 
ــــــت هــــــذه الحركــــــة بســــــيطرة  رحب
متمردي طالبان على الســــــلطة في 
المواقف  هذه  وأسفرت  أفغانستان. 
الإســــــلامية  الجماعة  حظــــــر  عــــــن 
السعودية  في  المتشــــــددة  الســــــنية 
وتبني الســــــلطات خطابا يركز على 
أخطاء الوعاظ المغالين في التشــــــدد 

ومدى خطورتهم على المجتمع.

نشاط دعوي متطرف خارج عن القانون

جمال السويدي: لا يمكن 

قتل التطرف برصاصة 

تطرف

جججيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

جماعة التبليغ فشلت في 

تفسير سبب انضمام عدد 

من شباب التبليغ على 

مدى عقود إلى الجماعات 

الإسلامية والجهادية

أعضاء الجماعة احتفلوا بانتصار 

طالبان في أفغانستان وانتقدوا 

الإصلاحات الاجتماعية التي سنها 

ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان

ينية 
، ولا 
كنها 
دد لا 
عقود 
هادية 
ارات 
زهد 
حية، 
اعـــا 

ي 
هو 
نيا، 
ـــلم 
أن   
حياء 
خطط 
سوق 
طراز 

ماني
 أبرز
سابق

وقال تنوير في مقابلة عبر 
رسالة نصية عبر الإنترنت إن
حساسية الوزارة كانت مدفوعة
جزئيا بحقيقة أن المجموعة
المؤثرة، على الرغم من

الحظر، استمرت في جمع 
الأموال في المملكة والالتقاء
في منازل خاصة وغرف

فندقية. ولم يخف
ِ

سـ
ا

أعضاء الجماعة احتفلوا بانتص

طالبان في أفغانستان وانتقد

الإصلاحات الاجتماعية التي س

ولي العهد السعودي الأمي

محمد بن سلمان

هاشتاغ لإظهار خطر #جماعة_التبليغ

التي لا يعرف عنها شباب السعودية شيئا
ص16

المنابر الإعلامية قادرة 

على الحد من خطاب 

التطرف

الأمير تركي الفيصل

و و



آراء السبت 2021/12/11 8

السنة 44 العدد 12267

من ألغاز السياسة الأميركية، 
سواء في عهد الجمهوريين أو 

الديمقراطيين، أن الأسود يصبح 
أبيض، أحيانا، والظلم عدلا، والفوضى 

ديمقراطية، حسب الظروف، وتبعا 
للمتغيرات من المصالح والاحتياجات.

فقد دعا الرئيس الأميركي جو 
بايدن مئة وثماني دول اعتبرها ذاتَ 

أنظمة ديمقراطية في العالم، لعقد 
مؤتمر قمة يبحث سبل التصدي للفساد 

والممارسات الاستبدادية، فضلا عن 
توسيع نطاق حقوق الإنسان.

ولم يوجه الدعوة لحضور هذا 
المؤتمر إلا لدولتين ديمقراطيتينْ في 
الشرق الأوسط، وهما دولة العراق 

الديمقراطية، وإسرائيل.
ويبدو أن الإدارة الأميركية ترى أن 
مجرد إجراء انتخابات، أي انتخابات، 

ديمقراطية لا ريب فيها.
أما نحن أهل مكة الأدرى بشعابها 

فخيرُ العارفين بأن هذه الدعوة 
الأميركية لديمقراطية العراق ملغومة، 

وقد لا تكون أكثر من حركة التفاف 
سياسية تهدف إلى مناكفة إيران 

وأحزابها الخاسرة في الانتخابات، 
والدعم غير المباشر لخصوم رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين.
فالمواطن العراقي المكتوي بنار 

هذه الديمقراطية يعلم بأن المتوفر في 
العراق، منذ 2003 وحتى اليوم، ليس 

سوى فوضى زرعها الحاكم المدني 
بول بريمر في أعقاب الغزو الأميركي، 

وباركتها إيران والمرجعية، وتمسك بها 
الشركاء الكبار في نظام المحاصصة.
وبايدن يعلم، أكثر من غيره، بأنْ 

ليس لصندوق الاقتراع أي علاقة 
بالديمقراطية حين يكون الناخب ذاهبا 

إليه وهو مأمور بالتصويت لهذا المرشح 
دون ذاك، ولهذه القائمة دون تلك، أو 
حين لا يكون لبرنامج المرشح اعتبار.

وبالتالي فإن مجلس النواب الذي 
يولد من صناديق اقتراع من هذا 

النوع لن يكون سوى مجلس رؤساء 
أحزاب وأصحاب ميليشيات وقادة 

كتل وتيارات قليلة، كما لن يكون نوابُه 
أكثر من شطّار تعلموا من أين تؤكل 

الكتف، فتمكّنوا من شراء الناخبين، كل 
عشرة بدولار، أو سوْقِهم كالأغنام بقوة 
السلاح، أو بفتوى رجل دين، أو بأوامر 

شيخ قبيلة.
وفي آخر حوار أجرته قناة فوكس 

نيوز الأميركية مع الحاكم المدني 
الأميركي بول بريمر، سأله المذيع عن 

حالة الفوضى التي ولدت في العراق في 
أيامه، وتجذّرت وأصبحت من ثوابت 
الحياة السياسية والأمنية العراقية، 
منذ عام 2003 وحتى اليوم، فقال ”إن 
القصة غير المكتوبة عن العراق هي 

مدى نجاحه، على الرغم من كل المشاكل. 
فهناك بلدٌ أجرى أربعة انتخابات 

نيابية، واستفتاء، وانتخابات محلية، 
وهو رقم قياسي في العالم العربي، 

ربما باستثناء لبنان، وقبل ذلك كتب 
العراقيون الدستور، ووافقوا عليه، 
وكانوا يتّبعون أحكامه الانتخابية 

(…) إن التزامهم السياسي بمحاولة 
إقامة حكومة تمثيلية منتخبة مثيرٌ 

للإعجاب“.
وكأنه لا يعلم بأن ما تبقى من 
ديمقراطيته التي تركها وراءه في 

العراق ليس أكثر من شعارات وصور 
ملونة لسياسيين توارثوا الدكتاتورية 

أبا عن جد، ومن زمن سحيق، ومن 
الصعب عليهم القبول بثقافة 

الرأي والرأي الآخر، 
وتداول السلطة بالتي 

هي أحسن، وبالعدل 
والمساواة وسلطة 

القانون.      
أولا، لقد ارتكب 
القادة السياسيون 
الكبار أكبر جريمة 

بحق 

الديمقراطية حين تراكضوا، كلٌ في 
طريق، لاستقدام قوة خارجية تساعدهم 

على رفاقهم وشركائهم الآخرين. 
عون تمثيلَ  فقد ارتمى الذين يدَّ

شيعة العراق في أحضان الولي الفقيه، 
وجرى السُنة نحو دمشق وعمان 
والقاهرة والرياض طلبا للنجدة 

والتماسا لمعونات وهدايا وعطايا، 
وجرى الكرد ذات اليمين مرة، ومرة 
ذات الشمال، طلبا للحماية والأمن 

والاستقلال. 
وفي كل عودة لأحدهم من عاصمة 
شقيقة أو صديقة يتحدث في مؤتمر 

صحافي ويبشر المراسلين والمواطنين 
بنجاح زيارته تلك، ويباهي بما حصل 

عليه منها، دون حياء.      
وثانيا، لقد أصروا، دون استثناء، 

على شراكة وطنية، وهو الاسم الجديد 
المخُتَرع للمحاصصة الطائفية التي ولد 

في أحضانها العراقُ الجديد، وهو ما 
ينسف الديمقراطية من جذورها.     

وثالثا، تمسك قادة الإسلام 
السياسي (الشيعي) الإيراني بـ(شيعية) 

منصب رئيس الوزراء، مهما تكن 
نتائج الانتخاب، وسنية رئاسة 

البرلمان، وكردية رئاسة الجمهورية، 
ثم يتم توزيع الوزارات السياسية 

الثلاث، المالية للشيعة، والدفاع للسنة، 
والخارجية للكرد، ويحدث تبادل مواقع، 

أحيانا، وحسب الظروف، وهذه أكبر 
الكبائر التي تُرتكب بحق الديمقراطية 

وبسُمعتها وهيبتها وحرمتها.

وفي انتخابات 2010 داس قادة 
البيت الشيعي الولائي الإيراني 

بأقدامهم على الدستور، واحتالوا 
على نتائج الانتخاب، فاستصدروا 

من قضائهم المنحاز قاعدة جديدة غير 
مسبوقة تقول إن الجهة التي ينبغي 
تكليفها بتشكيل الوزارة ليست هي 
الفائزة في الانتخابات، بل هي التي 

تتشكل بالتحالفات التي تتم بعد إعلان 
النتائج.

والغريب أن الولايات المتحدة، بما 
لها من جواسيس ومخبرين وحلفاء 

سياسيين كبار داخل المنطقة الخضراء، 
لم تسمع ولم تقرأ كل هذه الأخبار، 
ولم تتعرف على اعترافات الفائزين 

والخاسرين بأنها مزورة.  
ثم كأنها لم تعلم بما هو حاصل، 
هذه الأيام، حول المنطقة الخضراء، 
من اعتصامات وتهديدات بالانتقام 

والاغتيال إذا لم يتم إلغاء نتائج 
الانتخاب، أو إذا لم يرضخ الفائز 

الأكبر فيها، مقتدى الصدر، فيُشركهم 
في الحكومة القادمة بالتوافق؟

ويمُنُّ القادة السياسيون العراقيون 
على شعبهم بنعمة الحرية التي أكرموه 
بها، ويلومونه على تقصيره في تقدير 
قيمتها، وعلى جهله بأنّ دولا كثيرة في 

المنطقة تحسده عليها، وينصحونه بعدم 
التفريط بها، وبحمايتها من الزوال.

نعم، في العراق حرية، 
ولكنها ليست الحرية 

الحقيقية التي ظن الشعب 
العراقي بأن حكام العهد 

الديمقراطي الجديد، وأغلبهم 
أصحابُ أحزاب الله، وربع 

الله، وجند الله، ووكلاء آيات 
الله وحجج الله، سيَصدُقون في 

وعودهم، ويحققون له 
ديمقراطية غير 
مغشوشة بعد 
طول انتظار.

كلام أميركي 

عن الديمقراطية في العراق

القبول بثقافة عليهم الصعب
الرأي والرأي الآخر، 

وتداول السلطة بالتي 
هي أحسن، وبالعدل
والمساواة وسلطة 

القانون.     
أولا، لقد ارتكب 
القادة السياسيون
الكبار أكبر جريمة 

بحق

التفريط بها، وبحمايتها من الزوال.
نعم، في العراق حرية، 

ولكنها ليست الحرية 
الحقيقية التي ظن الشعب 
العراقي بأن حكام العهد

الديمقراطي الجديد، وأغلبهم 
أصحابُ أحزاب الله، وربع
الله، وجند الله، ووكلاء آيات

الله وحجج الله، سيَصدُقون في 
وعودهم، ويحققون له 
ديمقراطية غير

مغشوشة بعد 
طول انتظار.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أمر حسن أن تزداد مؤشرات 
التفاؤل عند صناع الاستراتيجيات 

في المنطقة، ويضاف إليهم الخبراء 
السياسيون عندما لا يخفون تفاؤلهم 

بما يحصل.
كل المؤشرات تجمع على تشكل 

خطوط نظام إقليمي جديد في الشرق 
الأوسط سيكون لإيران المسالمة 

”تراجع اسم إيران المارقة“ وتركيا 
المتعاونة ”تراجع تعبير تركيا أردوغان 

المتغطرسة“، الدور الأهم في هذا 
النظام.

هناك استباق أيضا للقمة الخليجية 
المؤمل عقدها في السعودية خلال 

أيام باعتبارها قمة مفصلية، سيعيد 
مجلس التعاون الخليجي تماسكه ولن 

تتكرر صورة الوجوه الممتعضة في 
قمة الكويت عام 2017 فباستثناء أمير 
الكويت الراحل صباح الأحمد وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد، مثلت الدول 
الأخرى على مستوى وزراء الخارجية.

مازال هناك الكثير من الأخبار 
السارة، فالعاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني أكمل ورقة إعادة سوريا إلى 
حضنها العربي، ولقي دعما روسيا 

وإقليميا، باستثناء الاعتراض المتمهل 
من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، 

برفضها التعجل في استعادة الثقة 
بنظام الرئيس بشار الأسد.

الترقب مستمر من دول جوار 
العراق للقبول بنتائج الانتخابات 
التشريعية وتشكيل حكومة تعيد 

الاستقرار السياسي عندما يحظى 
مصطفى الكاظمي بثقة الفرقاء الشيعة، 

هذا خبر سار أيضا.
قد يفرط البعض في التفاؤل عندما 
يترقب اجتماع السعوديين والحوثيين 

على طاولة سلام واحدة، والاعتراف 
بالميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
بأنها جزء لا يتجزأ من تشكيل مستقبل 

اليمن!

على الطرف الآخر ثمة إجماع دولي 
على إجراء الانتخابات الليبية في وقتها، 

وثمة ترقب أن تكون نتائجها جزءا من 
الحل الصعب في تلك البلاد المنقسمة 

على نفسها. على هذا المنوال نجد حزمة 
أخرى من القراءات المتفائلة عن تونس 

والسودان…
في تلك الأخبار السارة يبدد المحللون 
الكآبة القائمة داخل المجتمعات العربية، 

ويعدون بنظام إقليمي جديد تكون فيه 
إيران وتركيا طرفين فاعلين ومتعاونين.

حسنا، لا أحد يرفض الترحيب 
بالأخبار السارة خصوصا ما يتعلق 

منها بالعلاقات العربية مع تركيا وإيران، 
وفقا للفلسفة السياسية عن الثوابت 

والمتغيرات بعدم وجود مواقف جامدة في 
علاقات الدول في ما بينها عندما يتعلق 

الأمر بالمصلحة الوطنية.
وواحدة من أهم المؤشرات التي 

يستند عليها صناع خطاب التفاؤل بشأن 
نظام إقليمي أكثر هدوءا في المنطقة، 

هو الموقف من إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بعد تراجعه عن دعم الشركاء 

التاريخيين في المنطقة.
دول الخليج لمست بشكل كارثي 

الخيبة السياسية التي تركتها إدارة 
بايدن في أفغانستان، وأعيد إطلاق 

السؤال بحجم أكبر في التعبير 
عن المخاوف. فمن يمنع تلك الإدارة 
الديمقراطية من تكرار هزيمتها في 

أفغانستان في مناطق أخرى قريبة من 
إيران، عندما تدفع باتجاه إعادة الاتفاق 

النووي مع طهران وتبدو أكثر ودا مع 
تلك الدولة التي كانت في محور الشر ”ألم 

يعد توصيف حركة طالبان الإرهابية“. 
كما أن تلك الإدارة لا تخفي انشغالها 
بملفات صراعها مع الصين وروسيا 

أكثر من اهتمامها بما يجري في المنطقة 
العربية.

كان أهم تلك التصريحات ما عبر عن 
خيبة سياسية وعاطفية مريرة لمسؤول 

سعودي بقوله ”أفغانستان زلزال.. زلزال 
مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا“.

وتساءل المسؤول الذي نقلت كلامه 
وكالة رويترز دون ذكر اسمه ”هل يمكننا 

بحق الاعتماد على مظلة أمنية أميركية 
للسنوات العشرين القادمة؟ أعتقد أنها 

مسألة شائكة للغاية في الوقت الحالي.. 
شائكة حقا“.

ذلك ما سبق وأن شخّصه أيضا 
وبوضوح الكاتب فيليب ستيفنز بمقال 
بصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية 

بتأكيده أن الولايات المتحدة لطالما كانت 
تتجاهل حلفاءها خلال السعي لتحقيق 

مصلحتها الوطنية، مشيرا إلى عدم 
الاكتراث والقسوة التي يمكن أن تتعامل 

بهما واشنطن مع حلفائها عندما لم 
تبتعد أبدا عن السعي وراء المصلحة 

الأنانية، بغض النظر عن تعارضها مع 
مصلحة حلفائها.

بينما عبر الزميل الباحث في معهد 
جيمس بيكر للسياسة العامة في جامعة 

رايس كريستيان أولريشن عن اعتقاده 
بأن التصورات مهمة سواء كانت 

متجذرة في واقع بارد أم لا.. والتصوّر 
واضح جدا بأن الولايات المتحدة ليست 
ملتزمة تجاه الخليج العربي كما كانت 

في السابق، في وجهات نظر العديد من 
الأشخاص في سلطة صنع القرار في 

المنطقة.
فالسعوديون يرون الآن أوباما 

وترامب وبايدن، ثلاثة رؤساء متعاقبين 
يتخذون قرارات تدل إلى حد ما على 

التخلي.
يمكن أن نعود هنا أيضا للتصريحات 
المهمة التي لم يتوقف عن إطلاقها رئيس 

الاستخبارات السعودي السابق الأمير 
تركي الفصيل، باعتباره أفضل من يجيب 

على الأسئلة الأكثر طلبا عند وسائل 
الإعلام الغربية بوصفه مسؤولا سابقا 
لا يمكن تحميل السلطات السعودية ما 

يقوله.
الأمير تركي يعبر عن الحقائق 

التي يتجنبها الدبلوماسيون باعتبار 
أن الولايات المتحدة تبعث برسائل 

غير مطمئنة للمنطقة ولحلفائها 
الاستراتيجيين.

كل هذه مؤشرات كافية لصناع القرار 
السياسي في المنطقة العربية لإعادة 

ترتيب أوضاع الإقليم بأنفسهم وعدم 
التعويل على الدور الأميركي الحامي من 

التهديدات الخارجية، ويبدو ذلك سببا 
كافيا لتقديم إيران وتركيا بغير الصورة 
التي بقيت سائدة عنهما خلال السنوات 

الأخيرة.
حسنا، لنعد ترتيب منطقتنا 

بأنفسنا وفق مفاهيم السلام والشراكة 
والتعاون وإن كانت إيران وتركيا جزءا 
فاعلا فيها، وإعادة فهم العلاقة بغير ما 

كان بالأمس.
يبدو هذا الكلام يصب في مصلحة 

الشعوب من وجهة نظر الدول التي 
لم تخف من قبل ازدراءها السياسي 

للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون 
دول المنطقة. وهو أمر معقول ومقنع 
وليس مرهقا كما يبدو للوهلة الأولى 

لصناع الخطاب الإعلامي في تلك الدول، 
وفق الحقائق الجيوسياسية بأن النظام 

الإقليمي لا يستقر من دون دعم قوتين 
مؤثرتين مركزهما طهران وأنقرة.

لكن، مقابل هذا التفاؤل بحزمة 
الأخبار السياسية السارة وفق زيارات 

الزعماء المتبادلة، من بمقدوره إخفاء 
أزمات الإقليم! هل يوجد بين المحللين من 
يمتلك مؤشرات مقنعة عن تراجع إيران 

عن استراتيجيتها السياسية في المنطقة. 
ومن يستطيع أن يتعهد لنا بأن الرئيس 

رجب طيب أردوغان على استعداد 
للتخلي عن النجاحات التي تحققت له 
لحد الآن، في بناء إمبراطورية تركية 

سواء بالقوة السياسية أو الناعمة من 
سوريا إلى ليبيا حتى أذربيجان.

من بإمكانه إقناع اليمنيين 
والعراقيين والسوريين واللبنانيين بأن 
استقرار الإقليم بمشاركة إيران سيصب 

في مصلحتهم ويعيد لهم حياتهم 
المخطوفة من قبل الميليشيات.

لا أحد بالطبع قادر على تقديم 
الذرائع والمسوغات لتلك الشعوب التي 

ترزح في مآسيها وكانت أذرع إيران 
سببا رئيسيا فيها.

مع ذلك هناك ما يمكن أن يجيب 
به صناع السياسة في تلك الدول التي 
تعيد ترتيب المشهد الإقليمي بمشاركة 

إيران، بأنها تعمل وفق مصلحة شعوبها 
حصرا، وهذا حق سياسي مشروع ولا 
خلاف عليه. لكن هذا الكلام ليس سببا 

للتفاؤل بما يمكن أن نسميه الأخبار 
السارة، عند شعوب الدول التي تعيش 

نكباتها من العراق حتى اليمن.
قد يتغير أردوغان في انتخابات 
مقبلة، فتركيا بلد عظيم غير مستعد 
للتخلي عن تاريخه الأتاتوركي، لكن 
من فيكم قادر على التعبير عن ثقته 
بنظام ثيوقراطي كامن تحت عمامة 
الولي الفقيه في طهران؟ لا أحد من 

كل المتفائلين بإمكانه استخراج الملاك 
السياسي الحنون من تحت الجبة 

الإيرانية الخشنة.

أردوغان قد يتغير في انتخابات 

مقبلة، فتركيا غير مستعدة 

للتخلي عن تاريخها الأتاتوركي 

لكن من فيكم قادر على 

التعبير عن ثقته بنظام 

ثيوقراطي كامن تحت عمامة 

الولي الفقيه في طهران

في العراق حرية ولكنها ليست 

الحرية الحقيقية التي ظن 

الشعب العراقي أن حكام العهد 

 أحزاب 
ُ

الجديد وأغلبهم أصحاب

قون 
ُ

صد
َ
الله وربع الله سي

في وعودهم ويحققون له 

ديمقراطية غير مغشوشة بعد 

طول انتظار

لا أحد يرفض الترحيب بالأخبار السارة، 

لكن ماذا عن أزمات الإقليم
كرم نعمة

كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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تدفع الجزائر بكل قوة من أجل 
التموقع الجيد داخل البيت 
الأفريقي، أملا في ربح الكثير من 

الرهانات والحسابات، لطرح نفسها 
كقوة إقليمية ذات نفوذ يحصن 

مصالحها ويؤثر في توجهات التكتل 
القاري، خاصة في ظل تمدد قوة 

منافسة تريد إعادة ترتيب التوازنات 
داخل الاتحاد الأفريقي، عبر الاستقواء 

بقوة مازالت محل نفور القوى 
التاريخية في أفريقيا.

ويبدو أن الاتحاد الأفريقي 
المنهك بمتاعب القارة في الاقتصاد 

والتنمية والخدمات، لم يعرف حالة 
من الاستقطاب الثنائي مثلما يعرفها 

الآن، بعد دخول الجزائر والمغرب 
كقطبين متنافسين يحاول كلاهما 
حشد الاتحاد لتزكية مقاربته في 

قضية الصحراء. وستكون عضوية 
إسرائيل المدعومة من طرف الرباط 
في الاتحاد، مقابل تمسك الجزائر 

بالموقف التقليدي المناهض لتل أبيب، 
هو المنعرج الحاسم لأكبر هيئة قارية 
بعد أشهر قليلة، وذلك باعتراف وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، 

الذي أكد منذ أسابيع بأن ”الاتحاد 
مهدد بالانقسام“، وأن بلاده لا تتوانى 

في حشد دول الاتحاد من أجل قطع 
الطريق على دخول إسرائيل إليه ولو 

كعضو مراقب، مستندا في ذلك إلى 
عقيدة سياسية ودبلوماسية اقترنت 

بمواقف حكومات دول أفريقية مساندة 
للقضية الفلسطينية.

لقد استطاع المغرب منذ عودته 
إلى الاتحاد الأفريقي خلال السنوات 

الأخيرة تحقيق عدة مكاسب 
دبلوماسية، أفضت إلى افتكاك اعتراف 

بعض الحكومات الأفريقية بسيادته 
على الأراضي الصحراوية، وهو ما 

أزعج الجزائريين الذين كانوا مطمئنين 
لوضع جبهة البوليساريو داخل 

الاتحاد الأفريقي.
وتكون الأزمة الثنائية بين البلدين 
خلال الأشهر الأخيرة قد أجهضت كل 

حلول التهدئة التي كانت ممكنة في 
وقت سابق، وهو ما دفع السلطات 

العليا الجزائرية إلى مراجعة أوراقها 
الدبلوماسية، ابتداء من إعادة 

الدبلوماسي المخضرم لعمامرة إلى 
حقيبة الخارجية، إلى تعزيز جهاز 
الدبلوماسية بشخصيات ووجوه 

مخضرمة، ومرورا بتفعيل النشاط 
الدبلوماسي تجاه الوجهة الأفريقية.
وباستثناء إدارتها لاتفاق السلم 

والمصالحة الوطنية المتعثر منذ العام 
2013 إلى غاية التوقيع عليه من طرف 

الفصائل المتنازعة، فإن الجزائر سجلت 
انكفاء دبلوماسيا نتيجة حسابات 
وصفت بالخاطئة من طرف القيادة 

السياسية السابقة أيام الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، حيث كان التركيز 

مُنصَبا في ذروة نشاط الرجل على 
الوجهات الأوروبية والأميركية وبدرجة 
أقل آسيا، في حين لم يتم إيلاء الأهمية 

اللازمة للوجهة الجنوبية، مما كلف 
الجزائر على مدار السنوات الأخيرة 

من حكمه فراغا تدفع ثمنه الآن.
الراحل بوتفليقة شخصية 

دبلوماسية محنكة، لكنه أساء تقدير 
الأوضاع والتطورات في أفريقيا، 

ويحسب عليه أن زار فرنسا سبع مرات 

خلال فترة حكمه، بينما لم يزر أفريقيا 
ولا مرة، ولأن الطبيعة تأبى الفراغ 

فإن غياب الجزائر عن أفريقيا خلال 
الحقبة المذكورة تحول إلى تركة ثقيلة 

تجسدت في تراجع حضورها ونفوذها 
لما صارت بحاجة إليه.  

ومنذ عودته إلى حقيبة الخارجية 
دخل لعمامرة في جولات مكوكية في 

مختلف الربوع الأفريقية، أملا في 
استعادة الحظوة الجزائرية التاريخية 

داخل القارة السمراء، لكن السؤال 
المطروح ماذا تبقى للجزائر من حظوظ 

لربح الرهانات المذكورة، لاسيما بعد 
اقتران الغياب مع المنافسة، لصالح 

منافس يملك مقومات معتبرة خاصة 
في مجال القوة الناعمة على غرار 
الاقتصاد والتجارة والاستثمارات؟

وفي الأفق العديد من الاستحقاقات 
التي ستضع الدبلوماسية الجزائرية 
أمام اختبار حقيقي، فإلى جانب قمة 

الرؤساء القادمة التي ستحسم في 
مسألة عضوية إسرائيل في الاتحاد 
الأفريقي، بعدما فشلت هيئة الوزراء 

في تحقيق المبتغى، أمام حالة 
الاستقطاب والحشد الدبلوماسي 

للطرفين.
ورغم أن المقاربة المغربية حققت 

مكاسب معتبرة على الصعيد الأممي 
في ما يتصل بملف الصحراء، إلا أنه 

يبقى بعيدا عن افتكاك كسب الشرعية 
النهائية، بسبب الصعوبات التي 
تعتري الملف، أمام تصلب الموقف 

المقابل، ولذلك يجري الرهان على ربح 
معركة تشكيلة مجلس الأمن والسلم 

الأفريقي، المرشح لأن يأخذ نصيبا من 
قضية تفكيك النزاع القائم.

وفيما تراهن الرباط على كسب 
منصب شمال أفريقيا، بعد حديث عن 
تنازل ودعم ليبي لصالح المغرب، فإن 

الجزائر تلعب أوراقها المتبقية من 
خلال إقناع تونس بتقديم مرشحها، 

وهي رغبة لا تمانع تونس في 
خوضها، حسب ما ورد على لسان 
وزير خارجيتها عثمان الجرندي، 

الذي صرح بأن ”بلاده لن تتخلى عن 
حقوقها الدبلوماسية، وأنه ليس من 

حق ليبيا التنازل لطرف معين، لأن 
تونس ستؤدي دورها“، وهو ما يريح 

الجزائريين الذين يراهنون على تونس 

من أجل المحافظة على التوازن داخل 
الهيئة المذكورة إذا آلت إليها قضية 

الصحراء.  
وتسعى الجزائر لتفعيل نشاطها 

الدبلوماسي في القارة السمراء، 
خاصة مع استعادة لعمامرة، الذي 

يوصف بـ“روح الاتحاد الأفريقي“، على 
اعتبار أنه من أعرق الدبلوماسيين 

الذين اشتغلوا كثيرا على إطلاق 
الاتحاد الأفريقي بشكله الجديد، خلفا 
لمنظمة الوحدة الأفريقية، واضطلاعه 

بالعديد من المهام في أفريقيا، إلى 
جانب تعزيزه بمندوب رئاسي للقارة 

الأفريقية وآخر للمغرب العربي 
والقضية الصحراوية، ويتعلق الأمر 
على التوالي بعمار بلاني وبوجمعة 

ديلمي.
وإذ راهن لعمامرة على حشد الرأي 

العام الأفريقي حول إحياء الخطابات 
والشعارات التاريخية، لقطع الطريق 

على التمدد الإسرائيلي المدعوم من 
طرف المغرب، والحصول على دعم 
الأفارقة لمقاربة بلاده في ما يتعلق 

بالملف الصحراوي، فإن الطريق لا يبدو 
في المتناول بسبب المكاسب التي ما 
فتئ المغرب يحققها قاريا ودوليا في 

الملف المذكور.
وفيما وفّق في كسب عرب أفريقيا 

للحيلولة دون انضمام تل أبيب، 
واستطاع إقناع بعض الحكومات 
الأفريقية بشرعية وعدالة القضية 

الفلسطينية، فإنه لم يكسب المعركة 
في هيئة الوزراء وتم ترحيل المسألة 

إلى قمة الرؤساء، فإن الأمر يبدو أكثر 
تعقيدا بالنسبة إلى مقاربتها في 

القضية الصحراوية، لأن الكفة تميل 
لدى عرب أفريقيا لصالح المغرب، 

وأحسن الرهانات أن تونس لم ترفض 
ولم تقبل القرار الأممي الأخير إلى 

جانب روسيا.
وإذ مازالت البوليساريو تحتل 
مقعدا داخل الاتحاد الأفريقي، لأن 

الجهود المغربية لم تحقق المأمول من 
عودتها للهيئة القارية، والجلوس معها 
في نفس القاعة هو أمر مريح للجزائر، 

إلا أنه غير مطمئن أمام تصاعد دعم 
أفريقي للطرح المغربي في قضية 

الصحراء والاعتراف بسيادته على 
الإقليم.

أي حظوظ باقية للجزائر في الاتحاد الأفريقي

اتضحت الرواية بشكل لا لبس فيه، 
وهي أن سامي السيفي، السجين 

السابق المنتمي إلى النهضة عمل لديها 
كحارس في مقرها المركزي الشامخ، 

ثم تخلت عنه، وحين سعى إلى مقابلة 
رئيس الحركة راشد الغنوشي أو أحد 

معاونيه الكبار لإثنائهم عن قرار فصله 
من عمله الهش وتفهم أوضاعه الصعبة، 

أهملوه ورفضوا مقابلته.
واضطر الرجل الذي ضحى بدراسته 

ومستقبله من أجل الحركة إلى أن 
ينتحر في مقرها وبوجود أبرز قادتها، 

رئيس مجلس الشورى عبدالكريم 
الهاروني، ونائب رئيس الحركة علي 

العريض، في رسالة بالغة الدلالة على 
نهاية مأساوية ليس فقط لمناضل 

سياسي تنكر له رفاقه واحتقروه لأنه 
بلا شهادات، وليس من صف فلان أو 
علان من قيادات الصف الأول، ولكن 
لحركة النهضة التي انتحرت رمزيا 
في صفوف أبنائها كقيمة وكميراث 

أخلاقي روحي لحركة استقطبت 
الآلاف من التلاميذ والطلبة على قاعدة 

قيم الجماعة التي تقوم على الإيثار 
والتضامن ووحدة الصف.

يقول سامي إبراهم، وهو سجين 
سياسي سابق من النهضة، وأحد 

الباحثين في الظاهرة الإسلامية، إن 
السيفي عمل في شركة أدوية ووقع 

تسريحه من عمله بشكل تعسّفيّ، 
”فالتجأ إلى الحزب الذي سجن بسبب 

تهمة الانتماء إليه لينصفه ويتدخّل لدى 
المشغّل… فكان الحلّ من قبيل المسكّنات 

حيث أوكلت إليه مهمّة هامشيّة في المقرّ 
المركزي للحزب بمقابل زهيد لا يليق 

بمناضل“.
وأضاف ”لكن لم يطل به المقام فقد 
وقع تسريحه من عمله في مقرّ الحزب 
في إطار سياسة التقشّف.. اختارته يد 

الضّغط على الإنفاق ليكون هو ضحيّة 

هذا الخيار.. دون اعتبار لحاجته 
وفاقته وحاجة عائلته“.

وتابع ”كان سامي متعفّفا بينما 
استغلّ آخرون قربهم من دوائر القرار في 

الحزب لتحسين وضعهم الاجتماعي“.
هذه شهادة من الداخل عن سبب 

الانتحار، وأن الأمر لا علاقة له 
بانتحاري جاء يستهدف مقر الحزب 
”المظلوم“، وإنما تفجير من الداخل لا 

شك أنه سيهز كيان النهضة هزا عنيفا 
ويوسع دائرة الغاضبين والمستقيلين 

واليائسين، ويفتح أعين التونسيين على 
حقيقة ما يجري في حركة تمكنت من 
الحكم لسنوات ونفخت في صورتها، 
لكنها في الأخير عجزت عن احتمال 

غاضب مظلوم بحث عن الأمان فلم يجده 
ما اضطره إلى الانتحار.

الآن دخلت النهضة مرحلة أخرى 
مغايرة، هي مرحلة الحزب الذي يرتبط 

بالزعيم والقائد الملهم، الذي يمتلك 
كل شيء بما في ذلك ولاء المنتسبين 

وسمعهم وطاعتهم مقابل أن يحصلوا 
على رواتب ثابتة أو مهن هامشية.

لقد وجه سامي السيفي رسالة دقيقة 
إلى الغنوشي والمحيطين به مفادها: 

انظر لقد قدتمونا إلى الانتحار بأبعاده 
المختلفة، انتحار مادي يظهر مفارقة 

عجيبة أن الحركة التي تلكأت بالبداية 

في وصف محمد البوعزيزي في 2010 
بأنه شهيد بالرغم أنه أعادها إلى البلاد 

وقادها إلى الحكم، تجد نفسها اليوم 
تغير التوصيف ومن اللحظة الأولى 
بأن تصف من انتحر احتجاجا على 

سياستها بأنه “شهيد آخر من شهداء 
النضال“، كما جاء على لسان الغنوشي.

والمفارقة الأكثر إيلاما أن الحركة 
الدينية التي تحرّم قتل النفس، وتعتبر 

المنتحر قاتلا لنفسه مآله جهنم، قد 
أفرغت من مخزونها الروحي والديني 

الذي كان يقوم على الإخاء والتآزر 
والخوف من الله، وبات شغلها الداخلي 

الصراع على المواقع وبناء الأحلاف، 
وتخلت عمن آزروها ودفعوا أثمانا 

كبيرة في وقت كانت نفس القيادة قد 
هربت إلى الخارج وتركتهم لمصيرهم 
ثم عادت وركبت على أكتفاهم لتصنع 
مجدها الشخصي مجددا ولم تلتفت 
إليهم إلا في سياق معارك التحشيد 

والتصفيق.
الحركة الإسلامية التي كانت تدعو 

الناس وتستقطبهم للالتزام بالدين، تركت 
الدين وراءها. كان مرحلة ووسيلة من 

أجل الصعود إلى السلطة.
واللافت أن جماعة النهضة 

سواء القيادة الحالية أو المستقيلين 
والغاضبين تنادَى أغلبهم ليتّهم الآخر 
بتحمّل مسؤولية مقتل سامي السيفي 

بدل مصارحة النفس وقول الحقيقة، 
فالانتحار لم يكن احتجاجا على الدولة 
ولا تحت ضغط الحملات الإعلامية ضد 

الحركة كما قال الغنوشي. كان احتجاجا 
على النهضة، وغضبا عاليا ضد 

سياسات الغنوشي، واتهاما مباشرا له 
بالتقصير في التوصل إلى حل مرض 

لمسألة العفو التشريعي.
وخلال السنوات الماضية، اتهم 

متمتعون بقرار العفو التشريعي 
الغنوشي بأنه كان يضع ملفهم آخر 

اهتماماته ولم يجعله أولوية في 
مفاوضات تشكيل الحكومات المختلفة، 
ولأجل ذلك لم يكن الملف على أجندة أي 
حكومة، وأن ما  كان يهم رئيس الحركة 

هو توجيه الرسائل لنيل ثقة أطراف في 
الدولة العميقة من أجل القبول به كشريك 

سياسي في السلطة.
وبدل الاعتذار لعائلة المنتحر عن 

مسؤولية الحركة في ما انتهى إليه من 
يأس، خير الغنوشي الهروب إلى الأمام، 

وتقديم تفسير يلقي المسؤولية على 
الدولة والسياسيين وعلى الإعلام.

وقال الغنوشي إنّ الكهل المنتحر 
في المقرّ المركزي للحزب “هو شهيد 

آخر من شهداء النضال من أجل تحرير 
تونس من الظلم والدكتاتورية والفساد 
والتهميش وضحية أخرى من ضحايا 

الفقر“.
وتابع رئيس الحركة ”سامي هو 

ضحية من ضحايا الحرب الظالمة 
الإعلامية على المناضلين وتجريمهم 

رغم أنّه وبعد 10 سنوات من الثورة لم 
يحصل على أي تعويض.. ما حدث ثمرة 

من ثمرات الإعلام الظالمة على النهضة 
وشبابها ومناضلي الثورة“.

ولا شك أن انتحار السيفي لن يمر 
دون أن يحدث زلزالا شبيها بما أحدثه 

انتحار البوعزيزي في مثل هذا الوقت من 
2010، وهو الزلزال الذي قاد إلى سقوط 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي.
وليس مستبعدا أن ينهي هذا 

الانتحار سلطة الغنوشي داخل النهضة، 
قد لا يكون الأمر الآن لأن الجماعة 

ستسعى لأن تفوت الفرصة على استثمار 
الخصوم لهذه الحادثة، لكن بالتأكيد 
ستكون لها تداعيات كبيرة من خلال 

ضغط أشد على رئيس النهضة لتحديد 
موعد للمؤتمر وتقديم تعهد بعدم الترشح 

لدورة جديدة وإعلان ذلك بشكل لا لبس 
فيه في تصريحات إعلامية، أو أن موجة 

الاستقالات ستتوسع، كما سيخرج 
الكثيرون عن واجب التحفظ الذي يفرضه 

الالتزام الأخلاقي عليهم، ما يوفر مادة 
كافية ليعرف الناس الحركة من الداخل، 
تاريخها، وكيفية إدارتها، وارتباطاتها 

الخارجية، ودورها في الأزمات التي 
عاشتها تونس.

وستكون الحادثة منعرجا حساما 
في علاقة التونسيين بالحركة. ورغم أن 
طيفا واسعا يحملها مسؤولية الأزمات 

التي تعيشها البلاد بسبب مواقفها 
الملتبسة وإصرارها على البقاء في 

السلطة كلاعب من وراء الستار بدل 
تحمل المسؤولية، إلا أن حادثة الانتحار 

ستعمق القطيعة شعبيا معها بسبب 
اهتزاز صورتها من الداخل وسقوط صور 
النماذج الذي روجت لها على أنها قيادات 
نظيفة وملتزمة، فإذا بها تفشل في إنقاذ 

روح لأحد منتسبيها، فما بالنا بأرواح 
التونسيين.

لقد كانت الرسالة الأبلغ التي وجهها 
انتحار السيفي إلى الغنوشي ورفاقه هي 
أن بوعزيزي قبل 10 سنوات أحرق نفسه 

وأوصلكم إلى الحكم و“بوعزيزي“ من 
أهل النهضة يحرق نفسه ليخرجكم من 

لعبة السياسة.

بوعزيزي النهضة.. الهزيمة من الداخل أولا

الرسالة الأبلغ التي وجهها انتحار 

السيفي إلى الغنوشي ورفاقه هي 

أن بوعزيزي قبل 10 سنوات أحرق 

نفسه وأوصلكم إلى الحكم، 

و{بوعزيزي{ من أهل النهضة 

يحرق نفسه ليخرجكم من لعبة 

السياسة
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 لنــدن – بـــدأ رهـــان منظمـــة أوبـــك 
وحلفائها في تحالـــف أوبك+ على زيادة 
الإنتاج في ينايـــر المقبل تحت ضغط من 
الولايـــات المتحدة، أكبر مســـتهلك للنفط 
فـــي العالم، يؤتي ثماره على ما يبدو مع 
استقرار الأسعار على الرغم من توقعاتها 

السابقة بحدوث فائض في المعروض.
واســـتقر النفط هذا الأسبوع عند 75 
دولارا للبرميـــل مـــع تجاهـــل المتعاملين 
في السوق المخاوف بشأن حدوث تخمة 

في المعروض، لأسباب منها 
عدم اعتقادهم بأن منظمة 

أوبك وحلفاءها يمكنهم 
الوصول إلى معدل 
الإنتاج المستهدف 

الجديد بينما 
لا يزال من 
المتوقع أن 

يرتفع الطلب.
وقبل 
اجتماع 

أوبك+ الذي 
انعقد في 

الثاني من 
ديسمبر 

الجاري، كان 
لدى أعضاء 

التكتل كل 
الحق لخفض 

الإمدادات. 
فقد كان من 
المتوقع أن 

يؤدي توجه 
قادته 

الولايات 
المتحدة إلى 
السحب من 

الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية إلى 
زيادة الفائض.

كما انخفضت أســـعار النفط عشـــرة 
في المئـــة في الســـادس والعشـــرين من 
نوفمبر الماضي عندمـــا بدأت تقارير عن 
”أميركرون“ الســـلالة الجديدة لفايروس 
كورونـــا في التوارد، بـــل وتراجعت لأقل 

من 66 دولارا في يوم الاجتماع.
لكن أوبك+ تمسكت بموقفها ومضت 
قدمـــا في ضـــخ زيـــادة شـــهرية طفيفة 
حجمهـــا 400 ألـــف برميل يوميـــا، على 
اعتبار أن الطلب لن يتضرر بشدة. وأدى 
ارتفـــاع أســـعار النفط منـــذ ذلك الحين 
إلى زيادة ثقة أوبـــك بأنه لن يكون هناك 

تراجع كبير في الطلب.
وقال مندوب لدى أوبك، لم تكشف 
رويترز هويته، إن ”السوق 
استقبلت القرار 
استقبالا جيدا، 
وصحيح أن 
الأنباء بشأن 
السلالة 
الجديدة 
تسببت 
في تراجع 
المعنويات 
على الأمد 
القصير، 
لكنها 
دون دليل 
واضح“.
وبينما 
تهدد جولة 
جديدة 
من القيود 
المفروضة على 
التنقل نتيجة 

انتشـــار ســـلالة أوميكرون بالتأثير على 
الطلب، لم يشـــهد العالم عودة إلى القيود 
الصارمة على الســـفر التي فرضت خلال 

موجات الإصابات السابقة.
وفـــي الوقت نفســـه كانـــت مجموعة 
أوبـــك+، التي عملـــت علـــى التراجع عن 
تخفيضـــات الإنتاج القياســـية في العام 
الماضـــي من خـــلال الزيادات الشـــهرية، 
تواجـــه متاعب فـــي الالتـــزام بتعهداتها 
بسبب نقص قدرة بعض منتجي التحالف 

على ضخ المزيد.
وقـــال مصـــدر روســـي فـــي أوبـــك+ 
”خلاصـــة القول.. يكون كل شـــيء على ما 

يرام عندما يحوم ســـعر خـــام برنت عند 
حوالي 75 دولارا“.

وقـــد تتجـــه الأســـعار إلـــى الارتفاع 
فـــي 2022 علـــى عكـــس كريســـتيان مالك 
ومحللـــين آخريـــن في جي.بـــي مورغان 
والذيـــن يعتقـــدون بأن أوبك+ ســـتواجه 
متاعـــب لزيادة إنتاجها الشـــهري بواقع 
250 ألـــف برميل يوميا توقعوا في مذكرة 
في التسع والعشرين من نوفمبر الجاري 
وصول سعر النفط الخام إلى 125 دولارا 

العام المقبل.
وكان لقرار زيادة الإنتاج أثر إيجابي 
لدى كبار مســـتهلكي النفـــط الذين كانوا 
يحثـــون أوبـــك+ علـــى بـــذل المزيـــد من 
الجهد لخفض الأســـعار. ورحـــب البيت 
الأبيـــض، الـــذي كان يضغـــط مـــن أجل 
ضـــخ المزيد مـــن النفط، بقـــرار التحالف 
النفطـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية أكبر 
منتجي أوبك وروســـيا أكبر منتج خارج 

المنظمة.
وفـــي الأيـــام التـــي ســـبقت اجتماع 
الثاني من ديسمبر وأعقبته، عقدت أوبك 
عددا مـــن الاجتماعات مـــع ممثلي الدول 

المستهلكة.

والتقـــى وفـــد أميركـــي بعـــدد مـــن 
المســـؤولين الإماراتيـــين والســـعوديين، 
وكذلك بمســـؤولين من قطر، وهي ليست 

من بين أعضاء المنظمة.

وقال مصدر في أوبك إن الأمين العام 
للمنظمـــة محمـــد باركيندو ومســـؤولين 
آخريـــن عقـــدوا اجتماعا فـــي الثالث من 
ديســـمبر الجاري مع مسؤولين صينيين، 
ووصفـــه بأنـــه كان اجتماعـــا ”إيجابيا“ 
وجاء بعد يوم من قرار أوبك+ بالتمســـك 

بزيادات الإنتاج المقررة.
وينفـــي مســـؤولو أوبـــك أن تكـــون 
الـــدول  بضغـــوط  علاقـــة  لقراراتهـــم 
المســـتهلكة. وقـــال متحدث باســـم البيت 
الأبيـــض إن ”اجتماعـــات الوفـــد لم تكن 
مرتبطـــة باجتماعـــات أوبـــك+ ولـــم يكن 
هـــذا هـــو الغـــرض مـــن الرحلـــة، التي 
القضايـــا  مـــن  مجموعـــة  علـــى  ركـــزت 

الاقتصادية“.
وقال نيـــل أتكينســـون، محلل النفط 
المتمرس والمســـؤول البارز الســـابق في 
الوكالة الدوليـــة للطاقة، إن قرار ”أوبك+ 
كان جيدا لكل من المنتجين والمستهلكين“.
ورجـــح أن تكـــون الزيـــادة الفعليـــة 
لأوبك+ أقـــل من 400 ألـــف برميل يوميا، 
ولذلـــك يســـتبعد أن يزيد فائـــض النفط 
المتوقـــع حدوثه في الربع الأول، كما يرى 
أنه من الصعب أن يعود العالم إلى فرض 
إجـــراءات بنفس صرامة عمليات الإغلاق 

السابقة.

 باريــس – صعدت مجموعـــة أيرباص 
لصناعـــة الطائـــرات حـــدة المواجهة مع 
الخطوط القطرية في خلاف بشأن عيوب 
الطلاء لطائرات أي 350 ليتحول إلى نزاع 
قانونـــي يتوقع أن يســـتمر بعض الوقت 

حتى تفصل فيه الجهات المعنية.
وأيربـــاص على خلاف مـــع أحد أكبر 
المشـــترين في صناعة الطيران منذ أشهر 
بســـبب أضرار لحقت بطـــلاء هذا الطراز 
وبطبقـــة حماية مـــن الصواعـــق، والتي 
تقـــول الخطـــوط القطرية إنهـــا أدت إلى 
إيقاف تشـــغيل 20 طائـــرة من قبل الهيئة 

التنظيمية للطيران في قطر.

واتهـــم الصانـــع الأوروبـــي شـــركة 
الطيران المملوكة للدوحة بإساءة تصوير 
المشكلة على أنها مسألة تتعلق بالسلامة 
وطلبـــت الحصول على مشـــورة قانونية 

مستقلة.
ووصف الرئيـــس التنفيذي للخطوط 
القطرية أكبر الباكر الشهر الماضي النزاع 
واقترح إعادة  بأنه ”مسألة سلامة مهمة“ 

اعتماد الطائرة.
وفـــي بيـــان نادر كشـــف عـــن انهيار 
عمـــلاء  وأول  الشـــركة  بـــين  العلاقـــات 
طائـــرة المســـافات الطويلـــة الأوروبيـــة، 

قالت أيربـــاص إن ”الهيئـــات التنظيمية 
الأوروبية أعلنت أن أي 350 آمنة للطيران 

رغم بعض الأضرار السطحية“.
وأضافـــت أن ”محاولة هـــذا العميل 
تحريف هذه المسألة باعتبارها مشكلة في 
صلاحية الطائرة للطيـــران تمثل تهديدا 
للبروتوكولات الدولية المتعلقة بمســـائل 

السلامة“.
وأكـــد مســـؤولون فـــي أيربـــاص أن 
البيـــان يشـــير إلـــى الخطـــوط القطرية، 
لكنّ متحدثا باســـم شركة الطيران رفض 
التعليـــق لرويتـــرز علـــى بيـــان الصانع 

الأوروبي قبل مراجعته.
وقالـــت مصـــادر فـــي القطـــاع إنه لا 
يوجد ما يشـــير إلى أن الخطوط القطرية 
مستعدة للتراجع عن موقفها في الخلاف 
الذي دفعها بالفعل إلى استبعاد أيرباص 
مـــن صفقـــة بالمليـــارات من الـــدولارات 
لاستبدال 35 طائرة شـــحن والتي يُتوقع 
الأميركيـــة  منافســـتها  بهـــا  تفـــوز  أن 

بوينغ.
وتحافـــظ أيرباص على أن مشـــكلات 
تدهور الســـطح غير هيكليـــة، وتنبع من 
الخصائـــص الحراريـــة المختلفة لغلاف 
مركب الكربـــون لطائـــرة أي 350، وطلاء 
الطـــلاء الخارجـــي وطبقة مـــن النحاس 

للحماية من الصواعق بينهما.
وينثنـــي كل منهمـــا بمعـــدل مختلف 
مع تقلبـــات درجة الحـــرارة والتي يمكن 
أن تكون شـــديدة في الدوحة، حيث يبلغ 
متوســـط درجات الحـــرارة المرتفعة 108 

درجة فهرنهايت في يوليو.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبرامج 
والخدمات في أيرباص فيليب مون الشهر 
الماضـــي إن ”الخطوط القطريـــة اتخذت 
خطـــوة أولى نحو اتخـــاذ إجراء قانوني 
مما أدى إلى تطبيق أحكام تسوية النزاع 

في عقد البيع“.
وتتـــراوح الحلول المقدمـــة للخطوط 
القطريـــة وغيرها من اللمســـات الأخيرة 
إلـــى إعـــادة طـــلاء الطائـــرة بالكامل إذا 
لـــزم الأمـــر. وقال مـــون ”نحـــن نقف إلى 
جانب المنتـــج ونريد إيجاد طريقة لإعادة 

العلاقات مع قطر“.
وتســـبب النزاع فـــي وضع مصداقية 
اثنـــين من أقوى اللاعبين في القطاع على 
المحك مع احتماليـــة اندلاع نزاع قضائي 
للحصول على تعويضات بمئات الملايين 
مـــن الـــدولارات مقابل التكاليـــف المقدرة 

لوقف تحليق الطائرات.
الأســـبوع  الخلاف  هـــوة  واتســـعت 
الماضـــي عندما كشـــفت وثائق أن خمس 
شـــركات طيران أخرى على الأقل اشتكت 
مـــن الطـــلاء أو عيوب أخرى في ســـطح 

الطائرات منذ أواخر عام 2016.
وانضمـــت دلتا إير لاينـــز إلى قائمة 
شركات الطيران المتضررة هذا الأسبوع، 

ولكن حتـــى الآن لم تقدم أي شـــركة على 
إيقـــاف الطائرة باســـتثناء مـــا حدث في 

قطر.
نشـــرتها  حصرية  صـــور  وأظهـــرت 
رويتـــرز انكشـــاف طبقـــة الحمايـــة من 
الصواعـــق وتآكلهـــا تحـــت شـــقوق في 
الطـــلاء. لكـــن مـــون أكـــد أن أيربـــاص 
ســـعت لعقد تســـوية وقـــال ”لقـــد عملنا 
القطريـــة  الخطـــوط  مـــع  همـــة  بـــكل 
علـــى  الأضـــرار  هـــذه  تأثيـــر  لتقليـــل 

طائراتها“.
وأشـــار مون إلى أن شـــركته عرضت 
حلولا على الخطوط القطرية مثل إصلاح 
الطبقة المضادة للصواعق أو إعادة طلاء 

الطائرة بالكامل، لكنها رفضت العرض.
وتؤكـــد مصـــادر في قطـــاع الطيران 
فـــي  متـــرددة  القطريـــة  الخطـــوط  أن 
إجـــراء إصلاحـــات قصيرة الأجـــل دون 
للمشـــكلة  الجـــذري  الســـبب  معرفـــة 

بالتفصيل.
وقال الباكر في لندن الأسبوع الماضي 
”لا نعـــرف مـــا إذا كانـــت المســـألة تتعلق 
بصلاحيـــة الطائرات للطيـــران. كما أننا 
لا نعرف إن كانـــت لا تتعلق بصلاحيتها 

للطيران“.

وذكرت وكالة سلامة الطيران التابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي بيان أنـــه ”لم 
يتـــم تحديد أي مشـــكلة محتملـــة تتعلق 

بصلاحية الطيران حتى الآن“.
واســـتبعدت الوكالة وجود صلة بين 
هذه المســـألة وبين عيب تصنيع منفصل 
دفعهـــا إلـــى إصـــدار مذكـــرة توجيهية 
أولية بشأن الســـلامة عن 13 من طائرات 

أي 350.

وأكدت أيربـــاص مرارا أنهـــا تتفهم 
الســـبب وراء ظهور المشكلة، لكن مصادر 
في القطاع تقول إن التشـــخيص الرسمي 
قد يتطلـــب المزيد من الاختبارات بشـــأن 

تآكل السطح.
وقـــال مـــون إن ”الخطـــوة القانونية 
التي اتخذتها أيرباص تأتي بموجب بند 

في العقد يسمح باللجوء للتحكيم“.
وعـــادة مـــا تتـــم إجـــراءات التحكيم 
بعيدا عن الأعين، لكن أيرباص قالت إنها 

تتصـــرف من أجـــل ”الدفاع عـــن موقفها 
وفي الوقت نفسه تدعو إلى  وســـمعتها“ 

إجراء ”حوار بناء“.
إن  القطريـــة  الخطـــوط  وتقـــول 
علامتهـــا التجارية ورحلاتهـــا للطائرات 
ذات البـــدن العريـــض معرضـــة للخطـــر 
بســـبب تعليق عمل عدد من طائرات هذا 
الطـــراز قبل أقل من عام على اســـتضافة 
الدولـــة الخليجيـــة لـــكأس العالـــم لكرة 

القدم.
وتضغـــط بعـــض شـــركات الطيران 
على أيربـــاص لتجنب أي ضـــرر يلحق 
بعلاماتهـــا التجاريـــة نتيجـــة الخلاف 
العلنـــي والمريـــر بينهـــا وعميـــل رفيع 
المســـتوى كان قد اشـــتبك فـــي الماضي 
الطائـــرات،  صناعـــة  شـــركات  مـــع 
إلا  الحـــد  هـــذا  إلـــى  يتطـــور  أن  دون 

نادرا.
وقال برتراند جرابوفســـكي مستشار 
الملاحة الجوية لرويترز ”لم أر شيئا كهذا 
من قبل. إنها ليســـت مشكلة بين أيرباص 
والخطوط القطرية فحسب، وإنما تهدف 
مـــن خلالها أيضا إلى منـــع إلحاق المزيد 
من الضرر بســـمعة طائرات أي 350 لدى 

جميع المشغلين“.

صنـــدوق  يســـتهدف   – الريــاض   
الاســـتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثـــروة الســـيادية) جمـــع قرابـــة الأربعة 
مليـــارات دولار مـــن بيـــع حصـــة إضافية 
في مجموعة الاتصالات الســـعودية (أس.
تي.سي)، وهو ما يجعل الصفقة الأكبر في 

أسواق المال بالمنطقة العام الجاري.
وأعلن الصنـــدوق رفـــع الحصة التي 
بـــدأ بيعها في أس.تي.ســـي أكبر شـــركة 
اتصالات في البلاد، من 100.2 مليون سهم 
تمثل 5 في المئة من الشركة، إلى 120 مليون 

سهم أي ما يعادل ستة في المئة.
ووفقـــا لإفصاح للبورصة نشـــره أحد 
كبار مديري الصفقة، لم تحدد هويته وكالة 
رويتـــرز، الجمعة، حدد الصندوق الســـعر 
النهائي للسهم عند مئة ريال (26.67 دولار) 
وهـــو الحد الأدنى لنطاق ســـعري ســـابق 
يتـــراوح بين 100 ريال إلى 116 ريالا (26.67 

دولار و30.93 دولار).
وبحسب التقديرات، فإن ذلك يعني أن 
الصندوق ســـيجمع نحو 3.71 مليار دولار 
من خلال الطرح الذي استمر لمدة ستة أيام 
وانتهى في التاســـع من ديســـمبر الجاري 
خصص نحو 10 فـــي المئة منه للأفراد (12 
مليون سهم) والحصة المتبقية للمؤسسات 

والشركات (108 ملايين سهم).
وقال مصدر مطلع على الطرح لرويترز 
إن ”الصفقـــة التي جرى تســـويقها عالميا 
هي أكبر صفقة بســـوق رأس المال بالشرق 

الأوسط هذا العام“.
ويملـــك الصنـــدوق 70 فـــي المئـــة من 
الاتصالات السعودية، وسبق أن أعلن نيته 
بيع جزء من حصته شرط أن يبقى صاحب 
حصة مســـيطرة في المجموعة تتجاوز 50 

في المئة.

وفـــي يونيـــو الماضي نشـــرت رويترز 
أول خبر عـــن خطط لبيع جزء من أســـهم 
الاتصـــالات الســـعودية، وهـــو مـــا أكـــده 

الصندوق لاحقا.
والصنـــدوق هـــو المحـــرك الرئيســـي 
فـــي خطة ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان (رؤيـــة 2030) لتنويـــع الاقتصاد 
بحيـــث لا يعتمد علـــى النفط عبـــر إدارته 
لأصـــول تبلغ 450 مليـــار دولار وهو يمتلك 
حصصا في عدة شركات محلية وأجنبية، 
وتعـــد حصته في أس.تي.ســـي الأكبر بين 

الشركات.

شـــركة  أكبـــر  أس.تي.ســـي  وتعتبـــر 
اتصالات بالبلد الخليجـــي، ولديها أيضا 
شـــركات تابعـــة وحصص في مؤسســـات 
تعمل بكل من الكويت والبحرين والإمارات 

وتركيا.
وتســـعى المجموعـــة لتكـــون منصـــة 
البيانات الرائدة لدعم الطلب على الاتصال 
الدولـــي وتهـــدف إلـــى توســـيع وتجهيز 
مراكزها الحالية لتلبية الطلبات المتزايدة 

لزبائنها في المستقبل.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للتقنية في 
أس.تي.ســـي هيثم الفرج الشـــهر الماضي 
”لدينـــا خطـــط طموحـــة لمراكـــز بيانـــات 
المجموعة من شأنها تنفيذ البنية التحتية 

في المنطقة“.
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 الربــاط – تتســـارع خطى المغرب لزيادة 
إنتـــاج الطاقة مـــن المصـــادر المتجددة مع 
التركيـــز في الفتـــرة القادمة علـــى إنتاج 
مســـاعيه  ضمـــن  البيئـــي،  الهيدروجـــين 
لتحقيـــق أهداف التغيـــر المناخي والحياد 
الكربونـــي بحلـــول العـــام 2050، وأيضـــا 
لتحقيق الاســـتقلالية بعمليـــة الإنتاج في 

هذا القطاع.
وتســـعى الســـلطات من خلال برنامج 
مـــدروس أســـوة بالعديد مـــن دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا وفي 
مقدمتهـــا دول الخليـــج ومصر إلى خفض 
انبعاثـــات الدفيئـــة بنســـبة 45 فـــي المئة 
بنهايـــة العقـــد الحالـــي، مع العمـــل على 
غرس نصف مليون نخلة ســـنويا في إطار 

الاستراتيجية الزراعية الجديدة.

وطوّر المغرب خلال الســـنوات الأخيرة 
اســـتراتيجية للطاقـــات المتجـــددة بهدف 
الانتقال مـــن بلد يســـتورد كل احتياجاته 
مـــن النفـــط والغـــاز إلـــى منتـــج للطاقة 
المتجـــددة بغية تحقيق أمن الطاقة ومن ثم 
وضـــع خطة لاعتمادها فـــي كافة المجالات 

الإنتاجية.
ويعتقد الكثيـــر من الخبراء أن الرباط 
أمام فرصة ثمينة من أجل توســـيع قاعدة 
الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، 
بفضـــل المقومات التي تتمتـــع بها البلاد، 
وخاصة إذا مـــا تعلق الأمر بمناخ الأعمال 
المســـتقر رغم مطبات الأزمة الصحية التي 

بالإمكان تجاوزها مع مرور الوقت.

ويـــرى معهـــد البحـــث فـــي الطاقـــة 
الشمســـية والطاقات الجديـــدة الحكومي 
أن الموقـــع الجغرافـــي للمغـــرب وموارده 
الاســـتثنائية للطاقة المتجددة، ”يؤهله لأن 
يصبـــح لاعبا رئيســـيا في تطويـــر قطاع 
المســـتوى  علـــى  الأخضـــر  الهيدروجـــين 

الإقليمي“.
وذكـــر المعهد في تقرير حـــول برنامج 
”الديناميكيـــة  أن  المقبـــل  للعـــام  عملـــه 
الجديدة تهدف إلى إنشاء قطاع اقتصادي 
وصناعـــي حـــول الجزيئـــات الخضـــراء، 
خاصة الهيدروجـــين والأمونيا والميثانول 

من أجل تعزيز انتقال الطاقة“.
وأضاف معدو التقرير أنه ”من الواضح 
أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم 
الاعتـــراف به من بين البلدان الســـتة ذات 
الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في 

مجال الاقتصاد الأخضر“.
وفعليـــا، دخـــل المغرب في ســـباق مع 
الزمـــن لتحقيق الحيـــاد الكربوني في ظل 
تزايـــد الرهانات العالميـــة على الصناعات 
الصديقـــة للبيئة، خاصـــة وأنه يعمل على 
زيـــادة كفاءة التشـــغيل وفـــي الوقت ذاته 
التقليل من التكاليف ضمن اســـتراتيجية 
لتجســـيد  الحكومـــة  تتبناهـــا  موســـعة 

النموذج التنموي الجديد.
كمـــا يتعـــاون مـــع ألمانيـــا لتجســـيد 
بمشـــاريع  المتعلقـــة  الطموحـــة  خططـــه 
الطاقة النظيفة علـــى أرض الواقع، والتي 
يشـــرف عليها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بنفســـه لتحقيـــق أمـــن الطاقة 
مـــن المصـــادر المســـتدامة بهـــدف خفض 
الأعبـــاء علـــى الميزانيـــة فـــي الســـنوات 

المقبلة.
وأكـــد الخبيـــر المغربـــي فـــي المنـــاخ 
والتنمية المستدامة محمد بنعبو أن بلاده 

أقدمـــت على تنفيذ مجموعة من المشـــاريع 
الاقتصـــاد  مجـــال  فـــي  الاســـتراتيجية 
مـــع  بالتفاعـــل  العلاقـــة  ذات  الأخضـــر، 

التغيرات المناخية.
وأشـــار في هذا الجانب إلى مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة، منها مشـــروع المزرعة 
البـــلاد،  جنـــوب  فـــي  الشمســـية (نـــور) 
والحافـــلات الكهربائيـــة النموذجيـــة في 
مدينـــة مراكـــش، التـــي تعتمـــد كليا على 

الطاقة المستدامة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ثمة مشـــاريع 
رائدة تتعلـــق بتوليد الكهرباء انطلاقا من 
النفايـــات في مدينـــة فاس شـــمال البلاد 
ومشـــاريع تستهدف رفع مســـتوى تدوير 
المخلفـــات إلى نحو 30 في المئة بحلول عام 

2022 لإنتاج الكهرباء.
ونســـبت وكالة الأناضـــول إلى بنعبو 
قوله إن ”المغرب يســـير في مسار متسارع 
فـــي مواجهة تحـــدي التغيـــرات المناخية، 
ويســـعى إلى تلبيـــة الاحتياجات المرتبطة 
بالاقتصـــاد الأخضر، بما فـــي ذلك الموارد 

البشرية للمهن الخضراء“.
وأطلـــق المغرب في أبريل الماضي، أول 
مجموعة مشـــاريع هيدروجين خضراء في 
قـــارة أفريقيا من أجل تعزيـــز هذا القطاع 
الواعـــد على المســـتوى المحلـــي من خلال 
بناء القدرات وترســـيخ فكرة التعامل بهذا 

الوقود.
الطاقـــة  فـــي  البحـــث  معهـــد  وأكـــد 
الشمســـية والطاقات الجديـــدة في تقريره 
أنه ”تم تحديد المشاريع التعاونية المبتكرة 
في العديد من القطاعات، وتنسيق الجهات 
الفاعلة من أجل تشـــجيع الابتكار وإعداد 
إطار مناســـب لظهور قطـــاع الهيدروجين 

التنافسي في المغرب“.
ومن أجل تحقيـــق أهدافه، طور المعهد 
بالشـــراكة مـــع جامعـــة محمد الســـادس 
للفنـــون التطبيقيـــة منصة بحثيـــة كبيرة 
تحت اسم ”غريين أتش2“. ومن المتوقع أن 

يتم إطلاقها في العام المقبل.
إنتـــاج  أن  المعهـــد  خبـــراء  ويعتقـــد 
الهيدروجين الأخضر في المغرب ”ســـيعزز 

النمـــو الاقتصـــادي، ويســـاهم فـــي إزالة 
الكربون من الصناعات، ويسمح بالمشاركة 
في تمويل الانتقـــال وأمن الطاقة، وتنويع 

مصادرها“.
ويـــرى عبدالرحيم كســـيري، منســـق 
الائتـــلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية 
أن  يجـــب  المجهـــودات  أن  المســـتدامة 
تتضاعـــف مع التغيـــرات المناخيـــة التي 
تحدث في العالم، والسير نحو أبعد مدى.

توجيـــه  ”علينـــا  كســـيري  وقـــال 
الاســـتثمارات نحو النقل الجماعي والنقل 
النظيف، كالدراجـــات الكهربائية، وتحفيز 
الاســـتثمار فـــي الســـيارات الهجينـــة أو 
الكهربائية، بدل التي تعتمد على الوقود“.

وأضـــاف أنـــه ”لا مجـــال للتأخر عما 
يســـير نحـــوه العالم المقبل مـــن تغييرات 
مهمة في عالم النقل، والمراهنة على اعتماد 

الهيدروجين كبديل للوقود الأحفوري“.
وأوضـــح كســـيري أن ”المغـــرب وضع 
خيارات اســـتراتيجية منذ ســـنين، توجت 
باعتمـــاد الاســـتراتيجية الوطنية للتنمية 

المستدامة، عقب مشاورات وطنية“.
وانخرط المغرب في السنوات الأخيرة، 
في عملية الانتقال إلى نمط إنتاج مستدام 
ومنخفـــض الكربـــون، باعتبـــار الاقتصاد 
الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق 
في 2017 الاســـتراتيجية الوطنية للتنمية 

المستدامة.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش، خلال قمة ”مبادرة 
الشـــرق الأوسط الأخضر“ في الرياض، إن 
بلده ”بادر بشـــكل طوعي، باعتماد مقاربة 
مندمجـــة وتشـــاركية ومتكاملـــة تعكـــس 
رهانـــات وأهـــداف اســـتراتيجية التنمية 

المستدامة“.

 طرابلــس – كشــــف الصديــــق الكبيــــر 
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس 
الجمعــــة أن مســــألة توحيد البنك ســــتتم 
بحلول منتصف العام المقبل، وهي عملية 
من شــــأنها دعــــم اقتصاد البــــلاد وتعزيز 

الروابط مع الشركاء الدوليين.
وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ 
في لندن ”نتوقع أنه في غضون ستة أشهر 
ســــوف نحاول التغلب علــــى الصعوبات 

التي تعرقل عملية التوحيد“.
وأوضح الكبير أن المركزي ســــيتمكن 
حينئذ من دعم السياسة المالية والتمويل 
الحكومــــي بالإضافــــة إلى مراقبة ســــعر 

الصرف بطريقة أكثر فعالية.
وقطعت جهود توحيد السلطة النقدية 
في ليبيا خطوة مهمة بإقرار توحيد سعر 
صــــرف الدينار نهاية العــــام الماضي، بعد 
ســــنوات من الشــــد والجذب بــــين البنكين 

المركزيين المتنافســــين في طرابلس وشرق 
البلاد.

ومع أن ذلــــك اعتبره محللون وخبراء 
عاملا إيجابيا في خضم المساعي الدولية 
لتحقيــــق التســــوية بــــين الفرقــــاء، إلا أن 
التحدي الأكبــــر كان دوما يتعلق بتوحيد 

نشاط المركزي للبدء في دفع الاقتصاد.
وأعلن المركزي في طرابلس الأســــبوع 
الجــــاري أنــــه توصل لاتفــــاق للاتحاد مع 
شطره المنفصل شــــرق البلاد بعد انقسام 
دام ســــبع ســــنوات، فــــي أحــــدث خطوة 

لتوحيد مؤسسات الدولة.
واجتمــــع الكبير الاثنــــين الماضي مع 
علي الحبــــري الذي يترأس فــــرع المركزي 
بمدينة البيضاء شــــرق البــــلاد ”للاتفاق 
علــــى خطة مفصلة لإطــــلاق عملية توحيد 
المصرف المركــــزي“، وفق بيان المركزي في 

طرابلس.

التوحيــــد  مراحــــل  مناقشــــة  وتمــــت 
وفــــق خارطة الطريق المقترحة من شــــركة 
الخدمــــات المهنية الدوليــــة ديلويت، إبان 
إنجــــاز عملية المراجعــــة الماليــــة الدولية 
المركــــزي في يوليــــو الماضــــي، حيث ”تم 
التوافــــق على مســــارات العمــــل والفرق 

الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد“.

الصيــــف  خــــلال  ديلويــــت  وأنهــــت 
الماضــــي عملية التدقيق وجــــرد العمليات 
التــــي قام بها شــــقا المركزيين منــــذ العام 
2014 بعد اتفاق الفرقاء السياســــيين على 

وضع حــــد للحــــرب والخلافــــات القائمة 
وهي خطــــوة مهدت لمناقشــــة مســــؤولي 
الفرعــــين كيفيــــة إعــــادة دمجهمــــا مــــرة 

أخرى.
واكتملــــت مراجعــــة مالية، فــــي إطار 
الأمم  تدعمهــــا  التــــي  الســــلام  جهــــود 
المتحــــدة في يوليو الماضــــي اعتمادا على 
البيانــــات المقدمة من فرعــــي المركزي، لكن 
دون إجــــراء تدقيــــق مالــــي مســــتقل لأي 

منهما.
وقالــــت الشــــركة في تقريــــر المراجعة 
إن ”الانقســــام الإداري بين فرعي المركزي 
انعكــــس ســــلبا علــــى اســــتقرار النظــــام 
المالي، حيــــث أدى إلى أزمة ســــيولة لدى 
البنــــوك، وولد قروضــــا متعثــــرة بمبالغ 
كبيــــرة ونظــــام دفــــع منفصــــل بالمنطقــــة 
الشــــرقية عــــن التســــوية الكليــــة الآليــــة 

(المقاصة)“.

 تونــس – أكـــد انحـــدار أعمـــال قطـــاع 
الإنشـــاءات في تونس أن ثمة خللا هيكليا 
فـــي إدارة المشـــاريع العامـــة، والتي كان 
يفترض أن تدعم مســـار التنمية من خلال 
تحريك ركود الأنشطة المرتبطة به وتوفير 

المزيد من فرص العمل للشباب.
وتعطـــي بيانـــات الجامعـــة الوطنية 
لمؤسسات البناء والأشـــغال العامة، وهي 
تجمّـــع يضم شـــركات التطويـــر العقاري، 
بعـــدا إضافيا عن مدى فشـــل السياســـات 
المتبعـــة بعد أن أضاعت على الدولة فرصة 
اســـتثمار قرابة 17 مليار دينار (6 مليارات 

دولار) في القطاع.
وقال رئيس الجامعة جمال الكســـيبي 
أثنـــاء الجلســـة العامّـــة الســـنوية لهـــذا 
الاتحـــاد  بمقـــر  عقـــدت  التـــي  التجمـــع، 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
هذا  التقليديـــة تحت شـــعار ”الصمـــود“ 
الأسبوع، إن ”المشاريع المتوقفة منذ العام 
2016 كانـــت ســـتوفر قرابة خمســـين ألف 

فرصة عمل“.

وأشـــار في كلمة نقلت مقتطفات منها 
وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية إلى أن 
السلطات عليها الإســـراع الآن في تحريك 
المشـــاريع المعطلـــة لدفع عجلـــة الاقتصاد 

خاصة بالمناطق الداخلية في البلاد.
وشدد الكسيبي على أنه من الضروري 
الحدّ من الغـــلاء الكبير في أســـعار مواد 
البنـــاء وليس العكس، إلى جانب تعويض 
صغار المقاولين المتضررين من ذلك وإيجاد 
حلول عاجلة لســـداد مستحقات الشركات 

لدى الحكومة.
كمـــا طالـــب بتكويـــن لجنة لتســـريع 
المشـــاريع المتوقفـــة وتحســـين القوانـــين 
الخاصـــة بالقطـــاع، لاســـيما وأن معظـــم 
التشريعات لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 

خمسة عقود.
والاســـتغاثات  المؤشـــرات  وتتزامـــن 
لإنقاذ قطاع الإنشـــاءات مـــع إعلان وزارة 
التجـــارة وتنميـــة الصـــادرات عـــن زيادة 
”جنونية“ في أسعار الحديد بنسبة 14 في 

المئة، وهي ثاني زيادة هذا العام.
وبات معدل ســـعر طن الحديد بنحو 3 
آلاف دينار (1040 دولارا) مع تقييد هامش 
الأرباح عند التوزيع عند نحو 34.6 دولارا 
للطـــن في أقصى الحـــالات، وهو ما يعني 
أن شـــركات المقـــاولات ســـتدخل في ركود 

اضطراري خلال الفترة المقبلة.
وقبل الزيـــادة الجديدة كان توريد طن 
البليت بنحو 712 دولارا بينما تم تســـعير 
الطن المعـــد للبناء بنحو 694.6 دولار وهذا 
السعر لا يغطي تكلفة رسوم المواد الموردة، 
التـــي تنضاف إليها كلفة الإنتاج وتشـــمل 
وفوائـــض  الطاقـــة  واســـتهلاك  الأجـــور 

القروض البنكية.
وعقـــب الخطوة، تصاعـــدت تحذيرات 
القطـــاع مـــن مخاطـــر دخول الســـوق في 
ركود أكبـــر محتمل خلال الفتـــرة المقبلة، 

بسبب التكاليف الباهظة لعمليات الإنتاج 
والتسويق في ظل تضاؤل هوامش تحرك 

الشركات.
ولخص نائب رئيـــس الغرفة الوطنية 
لمقاولـــي البنـــاء فيصل الشـــمنقي وضع 
القطـــاع المتدهـــور بالقول إنـــه ”في حالة 
احتضـــار“. وأضاف ”الارتفـــاع الكبير في 
أسعار كافة مواد البناء تسبب في خسارة 
عـــدة مشـــاريع وتضـــرر 50 فـــي المئة من 

المقاولين وعدم انتفاع الدولة بالمشاريع“.
ويرى أنه لا بد من مراجعة الأســـعار، 
التـــي زاد بعضهـــا بنســـبة مئة فـــي المئة 
والنظـــر في المشـــاريع المتوقفـــة، وخاصة 
المدرجـــة ضمن برامج التنميـــة منذ 2019، 
والالتزام بسداد مستحقات المقاولين وفق 
العقود المبرمة واعتماد تسهيلات ائتمانية 

وضريبية لتفادي انهيار الشركات.
ومن بين المشكلات المزمنة التي يعاني 
منها القطاع عدم توازن التوزيع الجغرافي 
لنشـــاط الشـــركات مع تمركز معظمها في 
إقليم تونس الكبـــرى، والتي تضم ولايات 
(محافظـــات) تونس وبن عـــروس ومنوبة 
وأريانة لأنّ أغلب مشـــاريع البنية التحتية 

بالعاصمة.
وفي المقابل، لا يوجد سوى عدد ضئيل 
للشـــركات القادرة على النفاذ إلى المناطق 
الداخليـــة وجنوب البـــلاد لتنفيذ البرامج 

التنموية، التي أقرتها الدولة.
وعلاوة علـــى ذلك، فـــإن هنالك حاجة 
ملحة إلـــى توفير اليـــد العاملة المختصة، 
إذ تؤكـــد الأرقام أنه لا يوجد ســـوى نحو 
8 فـــي المئة فقط هم خريجو مراكز التكوين 
المهني والتشـــغيل الحكومية و40 في المئة 

تخرجوا من مؤسسات تكوينية خاصة.
وتظهر دراســـة حديثة أنجزتها وزارة 
التجهيز والإســـكان بالشـــراكة مع منظمة 
العمـــل الدولية، أن مســـاهمة قطاع البناء 
في تونس تدحرجـــت من نحو 26 في المئة 
فـــي العام 2000 إلى قرابة ســـبعة في المئة 

بنهاية العام الماضي.
وتشـــير الدراســـة التـــي شـــملت ألف 
شـــركة إلى أن معظم المشكلات التي يعاني 
منهـــا القطاع تتعلـــق بتداعيات الجائحة، 
فيما تشـــكل قضيـــة التمويـــل 34 في المئة 
والباقـــي يتعلق بالوضع الاجتماعي الذي 
يحـــول دون تنفيـــذ المشـــاريع، فضلا عن 

المناخ السياسي غير المستقر.
المبـــادرة  مشـــروع  رئيـــس  ويقـــول 
النموذجيـــة للتنميـــة المحليـــة المندمجـــة 
بمنظمـــة العمل الدولية جهـــاد بوبكر ”إن 
2020 كانت له عدة انعكاســـات سلبية على 

قطاع“.
وأوضـــح أن أكثر من 60 فـــي المئة من 
شـــركات القطاع لم تتجـــاوز أرباحها 100 
مليـــون دينـــار (34.6 مليـــون دولار)، وهي 
قيمة لا تغطي متطلبات الإنفاق الســـنوية 
المتعلقـــة بدفع أجـــور الموظفـــين والعمال 

وصيانة المعدات.
وأكـــد بوبكـــر أن 83 فـــي المئـــة مـــن 
الشركات هي مؤسسات صغيرة أو تنتمي 
إلـــى القطاع غير الرســـمي، وليســـت لها 
القدرة على الاستمرار أو التوظيف في ظل 
الظـــروف الراهنة، في حـــين تفوق الطاقة 
التشغيلية لنحو 0.4 في المئة من الشركات 

حاجز الخميسين موظفا.
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قيمة المشاريع 

المتوقفة منذ عام 

2016 تبلغ ستة 

جمال الكسيبي

ق

نسعى للتغلب على 

الصعوبات التي تعرقل 

عملية توحيد البنك

الصديق الكبير

ثمة مساع حثيثة لتلبية 

الاحتياجات المرتبطة 

بالاقتصاد الأخضر

محمد بنعبو

شح التمويل والتكاليف

الباهظة يخنقان قطاع

الإنشاءات في تونس

يوميات عامل يومي.. التراب أكثر من الحفرة

المغرب لديه ما يؤهله 

ليصبح لاعبا رئيسيا في 

تطوير الهيدروجين الأخضر 

على المستوى الإقليمي

وسع المغرب من مظلة طموحاته المستقبلية في الطاقة المستدامة عبر إرساء 
قاعدة اســــــتثمارية في المشــــــاريع المتعلقة بالهيدروجــــــين الأخضر، والتي 
تضعها الحكومة نصب عينيها ضمن سياسة إحلال البصمة الكربونية في 

سلسلة الإمدادات كما هو الحال مع ما تقوم به عدة دول عربية.

تجمع أوســــــاط الأعمال التونسية على أن شركات المقاولات تواجه تحديات 
شــــــاقة أكبر من أي وقت مضى في طريق التأقلم مع مناخ أعمال متذبذب، 
ــــــذي زاد من تكبيلها شــــــح التمويلات والتكاليف  نتيجة ســــــوء الحوكمة وال
الباهظة لمدخلات هذا النشــــــاط الحيوي، في ظل توقف مشــــــاريع إنشائية 

بالمليارات من الدولارات.

ليبيا تحدد موعدا بستة أشهر لإنهاء انقسام المركزي

المغرب يسرع الخطى لإرساء قاعدة

استثمارية في الهيدروجين البيئي
خطة لإنشاء اقتصاد قائم على استخدام الوقود الأخضر والأمونيا والميثانول

مساهمة القطاع تتراجع من 26 في المئة 

إلى 7 في المئة في غضون عقدين

اكتشف روعة مراكش على متن حافلة بلا انبعاثات
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السنة 44 العدد 12267 وجوه
العبور من بلدة صغيرة في الجزائر إلى الحرب الكبرى على كوفيد

عبدالقادر محمدي

رحلة طبيب عربي حصد اعتراف الغرب بنبوغه

 يســـتذكر والـــد الطبيـــب الجزائـــري 
الأيـــام  دفاتـــر  محمـــدي  عبدالقـــادر 
ليستحضر حلما مدفونا في الذاكرة منذ 
أيام التعليم المتوسط، ويسكن مقام السر 
والشراكة بينهما، كان يمازح الوالد طفله، 
وهمـــا في حديقة بيت العائلة العتيق في 
بمحافظـــة الجلفة جنوبي  بلدة ”بيرين“ 
العاصمة بقوله: ســـنكتب معـــا يوما ما 
كتابا يكـــون العنوان فيه ”من الدوّار إلى 

هارفارد“.
وغيـــر بعيـــد عـــن الحلـــم والنّبوءة، 
مضـــت الأيـــام بما فاض به عـــن جوانب 
الدفاتر صخبـــا وجهدا، وامتدت الدّروب 
وتشـــعّبت، وهـــا هو اليـــوم يغيّر عنوان 
الكتاب الموعود ليصبح ”سرديات العبور 
من بيرين إلى ستانفورد“، ليروي حكاية 
نجـــاح انطلقت من عمـــق الجزائر لتصل 
إلى أرقى الجامعات الأميركية، لتســـاهم 
بجهودها في إنقاذ البشرية من الجائحة 
العالمية، وتثبت للعالم أن النخبة العربية 
يمكـــن أن تبدع في مختلف المجالات متى 

توفّر لها المناخ المناسب.
محمّدي ولــــد في الجزائــــر العاصمة 
العــــام 1982 ومن جامعتهــــا تخرج ضمن 
المكرّمين مــــن طرف الطاقم المشــــرف على 
المحطّتــــين  وبــــين  الجامعــــي،  مســــارهم 
التاريخيتــــين، تنقــــل وفق ترحــــال أبويه 
الطبيبين اللذين مثلت الخدمتان الوطنية 
والمدنية في حياتهما ســــبع ســــنوات من 
الســــفر عبر المدن الداخليــــة، وانتهى بها 
المطاف بالاستقرار في بلدة بيرين، والبلاد 

تضج بدماء العشرية الدموية ودموعها.

النبوءة تتحول إلى حقيقة

تلقى محمدي هنـــاك تعليمه في بلدة 
عين وســـارة المجـــاورة، برغبة من الوالد 
الـــذي كان يبحـــث عن تنوع في الوســـط 
الطلابـــي وعـــن الاختلاف الخـــلاق بين 
مناخـــات ومكونـــات الطلبـــة الوجدانية 
والفكرية، وكأنـــه كان يدرك أن ابنه ليس 
بالتلميـــذ العـــادي ويســـتوجب تحضير 
الجو المناسب له وتهيئته لمستقبل علمي 

ومهني واعد.
 يذكـــر الوالـــد أن ابنـــه الطفـــل كان 
يستقطبه  توجهان: الرياضيات واللغات، 
أمـــا الرياضيات فقد شـــكلت لحمة عقله 
العميقـــة إلى حد الاعتـــراف بأنه لا فرق 
بينها وبين الفلسفة في أبوابها المتصلة 
بالمنطـــق الصوري وبالإبســـتيمولوجيا، 
أما قطـــب اللغـــات الثلاث فـــكان تحديا 
متواصـــلا داخـــل منـــاخ خـــاص بالمدن 
الداخلية عموما وبأحاديـــة الهوى فيما 

يخص الانتساب الهوياتي واللغوي.

ويضيف “لـــم تمنعه هذه التحديدات 
مـــن الفوز بشـــهادات المتعمـــق في اللغة 
الفرنسية وبشـــهادة التوفل الإنجليزية، 
كثمرة جهد يدفعه في كل عطلات الصيف 
إلى مـــدارس اللغات الخاصـــة والنادرة 
في العاصمة، أما فيما يخصّ التحصيل 
اللغوي العربي فقد تربّي الطفل محبّتها 
والاعتزاز بها اعتزازا غير مشروط، ومن  
خلالهـــا تبنّي القيم الأجمل التي تحملها 
كســـر قيمي للحياة المشـــتركة مع البقاء 
على اليقظة  النقدية الجذرية في وجه كل 

دعوة أو ادعاء هازم للعقل“.
وفي شـــهر يوليـــو الماضـــي انتهت 
مداولات جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا 
الى فتـــح منصبـــين للجزائريين محمدي 

وزوجته سهى بشـــير، المنصب الأول في 
قســـم طب الأشـــعة العصبيـــة والمنصب 
الثانـــي فـــي تخصـــص القلـــب في طب 
الأطفـــال وعلـــم الجينـــات والبيولوجيا 
الجزيئيـــة. وكان ذلك أول دخول جزائري 
بفضل الثنائي المذكور، لما يعرف بالمثلث 
الخرافي الســـاحر في سان فرانسيسكو 
المكون من وادي الســـيليكون إلى جامعة 
كاليفورنيـــا، وجامعـــة ســـتانفورد التي 
انتزعت العام 2015 المرتبة العالمية الأولى 
مـــن هارفارد، المســـتحوذة على الصدارة 

منذ عقود.
ويبدو أن البيئة الطبية للعائلة كانت 
حافزا لمحمدي للخـــوض في هذا المجال، 
فوالده جراح أســـنان ومختص في الطب 
الصيني، أنهى 12 عاما قضاها في العديد  
من الجامعات الفرنسية، بتأسيس المعهد 
الفرنســـي – الجزائـــري للطـــب البديـــل 

بالشراكة مع جامعة باريس 13.

أسرار كوفيد

التحق محمدي قبـــل عامين بجامعة 
سينســـيناتي، قادما من جامعة كليفلاند 
كلينيـــك بأوهايو، الحائـــزة على المرتبة 

الأولى عالميا في هـــذا التخصص، 
وفيها أكمل زمالة طب الأشعة 

العصبي، وذلك بعدما 
تخصص في الطب 

النووي وطب الأشعة 
التشخيصية  في 

جامعتي جونز 
هوبكز وتوليدو 

على التوالي، 
حيث شهد له 

خبراء الجامعة 
أنه ”مؤثر مميز 

في حلول العصر 
الذهبي طبيا 

على المؤسسة“ 
بمعية قامات مثل 
الأستاذة ماهوني 

رئيسة قسم الأشعة 
ورئيسة منظمة علم الأشعة 
لأميركا الشمالية، المؤسسة 

المرجعية في التخصص على 
المستوى الدولي.

بداية محمدي في عالم النبوغ الطبي 
بدأت بفترة تدريب الإقامة في مستشــــفى 
جونز هوبكنــــز المتربع وقتها على الرتبة 
الأولى أميركيا ولعامه الـ23. وكان قســــم 
طــــب الأشــــعة فيــــه كان محجــــا للمتميزين 
الحالمين بالنبوغ في هذا التخصص بمثل 
ما نبغ به الطبيب الجزائري الآخر إلياس 
زرهونــــي فــــي هذا القســــم ذاتــــه وتحت 

إشراف المعلم الكبير ستانلي سيغلمان.
ويذكر بأن ذلك حـــدث قبل أن يصبح 
الرؤســـاء  طبيـــب  زرهونـــي  الأســـتاذ 
الأميـــركان ثـــم الممثل العلمـــي الخاص 
لاثنـــين منهم ثـــم رئيس المعهـــد الوطني 
للصحة الذي يحظى بميزانية مســـخرة 
للصحـــة الأميركية بما يكافـــئ المدخول 

القومي لعشر دول من الحجم المتوسط.
الجزائري  الطبيـــب  زرهونـــي  وكان 
الوحيد الذي عبـــر عتبة جامعة هوبكنز، 

وهـــو الصـــرح العلمي المرمـــوق الذي لم 
يلجـــه بعـــد زرهوني إلا اثنـــان فقط هما 
محمـــدي وزوجتـــه المختصـــة فـــي طب 
الأطفـــال والتـــي زاولت بـــدءا إقامة طب 

الوراثة والبيولوجيا الجزيئية هناك.
وزامل الباحث الجزائري نخباً طبية 
أميركيـــة، على غرار أشـــالا فاجال مديرة 
الأبحـــاث الطبية فـــي أوهايو والحاصلة 
على عدة منح من المعهد الأميركي للصحة 
في برنامج واســـع من الأبحاث تفرغت له 
كلية بالمعيـــة الحصرية مع محمدي الذي 
يشـــغل منصب ما يسمى بـ“القارئ الأول 
والمركزي“ إضافة إلى البحوث التي يبادر 
بها في أعماله المستقلة، فضلا عن المديرة 
العامة لمعهـــد غاردنر للعلـــوم العصبية 
الـــذي يقـــود حاليـــا برنامج دراســـة من 
عشرين شهرا، في مجال البحث عن علاج 
غير نظامي لأمـــراض الكوفيد ومخلفاته 
التي هي  وما يسمى بـ“الكوفيد الطويل” 
أعراض يغلب عليهـــا ”الضباب الذهني“ 

وتأثيرات أخرى على أجهزة مختلفة.
يقوم الفريق المذكور باستحداث علاج 
عبر التأثير على أنسجة الدماغ بواسطة 

نبـــرات الموســـيقى، وتشـــترك فـــي هذه 
التجربة غير المسبوقة جامعات متعددة، 
الوظيفي،  فـــي تخصـــص الــــ“أر.أي.أم“ 
يشرف عليه محمدي، والفن وتكنولوجيا 
المعلوماتيـــة حيث تمت مشـــاركة جامعة 
ســـتانفورد في التجربة، بابتكار تطبيق 
إلكترونـــي لمعالجـــة المـــادة الموســـيقية 

نة في البحث. المتضمَّ
 ســـاهم الخبيـــر الجزائـــري بابتكار 
نظـــام تعليمـــي مخصّص لطب الأشـــعة 
للأطبـــاء  دراســـي  ومنهـــاج  العصبيـــة 
المقيمين والمؤهلين بالزمالة، يتم تنظيمه 
بطريقـــة تفاعليـــة تتضمـــن ثيمـــات يتم 
التحضير المسبق لها، وهو الإنجاز الذي 
كرّمته الجامعة من أجلـــه بجائزة أفضل 

مدرس – مقيم في العام 2017.

هــــذه مرحلــــة ســــاهمت بترقيتــــه إلى 
منصــــب ريــــادة مجالــــس أورام الدمــــاغ، 
والإشــــراف عليهــــا أســــبوعيا فــــي معهد 
غاردنر للعلوم العصبية، والإشــــراف على 
محاضــــرة طلاب الطب وطلاب الدراســــات 
العليــــا والأطبــــاء المقيمين والزمــــلاء، إلى 
جانــــب الإشــــراف علــــى مقابــــلات الأطباء 
المقيمين وعلى تأهيل الملتحقين بأطقم طب 

الأشعة.
وفي دائـــرة التأليف أنجـــز محمدي 
مناصفة مـــع مديرة معهـــد غاردنر كتابا 
أول موسوما بـ“دليل مريض ورم الدماغ 
ومقـــدم الرعاية والطبيـــب العام“ وكتابا 
ثانيا بعنوان ”طب الأعصاب السريري“، 
إلـــى جانب مقالات نشـــرت فـــي مجلات 
متخصصـــة منهـــا ”راديولوجـــي“ العام 
2020، والمجلـــة الأميركيـــة لطب الأشـــعة 
العصبيـــة خـــلال العامـــين 2020 و2021، 
وترشـــح بها لنيـــل جائـــزة ”كورنيلوس 
دايـــك“ للمنظمة الأميركية لطب الأشـــعة 

العصبية خلال العام الجاري.
وخلال العام الماضي المصادف لذروة 
وباء كورونا، قدّم دراســـة مرموقة مكنت 
مـــن الرصـــد المنهجي الكامـــل للأعراض 
العصبية لدى مرضى كوفيد، والتي كانت 
أمـــرا مغيبا على الإطلاق في تشـــخيص 

كوفيد في بداية الجائحة.
وأجمـــع الخبراء حينهـــا على أن 
الدراســـة المذكـــورة هـــي أول دراســـة 
تثبـــت دور الجهـــاز العصبـــي في 
تشكيل مشهد الكوفيد المعقد، وهي 
الدراســـة التي نقلت مركز الخطر 
من الجهاز التنفســـي مناصفة مع 
بإصابة  المركزي  العصبي  الجهاز 
40 فـــي المئـــة كل منهمـــا بينمـــا 
تصيب الــــ20 في المئـــة الباقية 

الأجهزة  وبعـــض  القلـــب 
الأخرى.

وكتبت جريدة 
إكسبرس اللندنية 
بالبند العريض في 

إشارة إلى أبحاث 
محمدي لتؤكد أنها 

“دراسة تستدرك 
ما غفلت عنه هيئة 

الخدمات والصحة للمملكة 
البريطانية، وما لم تدرجه 

فـــي منوالهـــا الطبي الرســـمي“. 
وأنـــه بالفعل اقتصـــرت توصيات الهيئة 
على متلازمة هزيلـــة مكونة من الحمّى 

والسعال وآلام الظهر.

متلازمة غير معروفة

شملت الدراسة التي 
أجراها محمدي على 725 

مريضا بالكوفيد، وخصت 
ثلاث مؤسسات استشفائية 
مختلفة من إيطاليا، إضافة 

إلى مؤسسة سينسيناتي 
من الولايات المتحدة، 

وتصدر البحث وسائل 
الإعلام العالمية بأكثر من 
200 صحيفة، في أكثر من 

35  بلدا وبـ25 لغة.  

كمـــا أدار دراســـة أخـــرى فـــي مركز 
“رادهـــا”، حيث كان علـــى رأس فريق من 
30 عالمـــا مـــن  البارزيـــن في طب أشـــعة 
الأعصاب فـــي أربعة بلدان هـــي أميركا، 
وهـــي  وإســـبانيا،  إيطاليـــا  البرازيـــل، 
الدراســـة التي انطلقت من ســـؤال أولي 
“هل يمكـــن أن تعكس شـــدة إصابة الرئة 

في مـــرض الكوفيد إصابـــات في الدماغ 
بالــــ“أي.أر.أم؟“،  الفحـــص  يتوقعهـــا 
وخلصت الدراســـة إلى الإيجـــاب بنعم، 
بعـــد أن كشـــفت لأول مـــرة وبالبرهـــان 
التصويـــري على متلازمة غير مســـبوقة 
تربط بين أمراض الرئة وأمراض الدماغ.
وشـــكلت هذه المتلازمة أرضية أسّس 
عليها محمـــدي القدرة علـــى التنبؤ بما 
يحصـــل في دمـــاغ المصـــاب بكوفيد في 
الأيـــام القليلـــة التي تلي إصابـــة رئتيه، 
وبنـــاء على ذلك طـــور نظامـــا للرئة يتم 
بمقتضـــاه تقســـيم مرضـــى كوفيـــد إلى 
شـــرائح بخمـــس وعشـــرين مرتبـــة، في 
ســـلّم يســـمح مبكرا بانتقاء المرشـــحين 
إلـــى المضاعفات وتوجيههـــم إلى التكفل 
الأنجع لهم مراقبة ووقاية وعلاجا مبكرا.

وحظي البحث بإشادات أكاديمية 
وإعلامية، كما في تغريدة لمديرية 
الأبحاث في موقع الجامعة الرسمي 
قالت فيها “عمل لا يصدق أنجزه 
د. محمدي. إنها حاجة 
الأشياء إلى البطل الفريد 
كي تتحقق“، وجاء في 
تغريدة أخرى “تم نشر 
المخطوط الخاص 
بارتباط شدة إصابة 
الرئة بتصوير 
الأعصاب بقيادة 
نجمنا الصاعد 
د. محمدي“.
أما المذيع 
التلفزيوني 
الأميركي 
براد وود 
فصدح 
منبهرا بعد 
حواره المباشر مع  
محمدي “إنها القدرة على 
التنبؤ يا سادة“، وأضاف في إشارة إلى 
المبنى الذي وراء ظهره ”ها هنا، في هذا 
المبنى تصنع الريادة العالمية، ويصنع 

الفارق”.
في حوزة محمدي العديد من الجوائز 
والأوسمة التقديرية بما في ذلك الجائزة 
الأولـــى في أميركا لأفضل دراســـة حالة 
بالتصويـــر الطبـــي للمعهـــد الاميركي 
في علـــم أمراض الأعصـــاب، وجائزة 
أفضل مقـــال، وجائزة المقـــال الأكثر 
اقتباســـا، وتم اختيـــاره عـــام 2017، 
ضمن الباحثين العشرة الأكثر تأثيرا 
حول العالـــم من طرف مجلة التصوير 
للصـــدر  المحوســـب  المقطعـــي 
والمنبثقة عـــن الجمعية العلمية 
لأمـــراض الصـــدر، فضـــلا عـــن 
تسمية تقنية القياس الهندسي 
الرئـــوي  للشـــريان  المدقـــق 
الرئيس من أجل التشـــخيص 

المبكر لضغط الدم الرئوي باسمه.

{الكوفيد الطويل}. [ محمدي وفريقه يقودان حاليا برنامج دراسة من عشرين شهرا، في مجال البحث عن علاج غير نظامي لأمراض كوفيد ومخلفاته وما يسمى بـ

الخبراء الأميركيون يجمعون على 

أن دراسة محمدي هي أول مادة 

علمية تثبت دور الجهاز العصبي 

في تشكيل مشهد كوفيد 

المعقد، وهي الدراسة التي 

نقلت مركز الخطر من الجهاز 

التنفسي مناصفة مع الجهاز 

العصبي المركزي بإصابة 40 

بالمئة لكل منهما

الفريق الطبي يقوم 

باستحداث علاج عبر التأثير 

على أنسجة الدماغ بواسطة 

نبرات الموسيقى، وتشترك 

في هذه التجربة غير 

المسبوقة جامعات متعددة 

{أر.أي.أم}  في تخصصات الـ

الوظيفي والفن وتكنولوجيا 

المعلومات

 صابر بليدي
صحافي جزائري

مي ل

ـــل كان
للغات،
مة عقله
لا فرق
لمتصلة
ولوجيا،
 تحديا
بالمدن ص
ى فيما

وي.

حديدات
اللغة ي
نجليزية،
لصيف
النادرة
حصيل
محبّتها
ط، ومن
تحملها
ع البقاء
وجه كل

انتهت
يفورنيا
محمدي

يد و ر ر أ

التحق محمدي قبـــل عامين بجامعة 
سينســـيناتي، قادما من جامعة كليفلاند 
كلينيـــك بأوهايو، الحائـــزة على المرتبة 

الأولى عالميا في هـــذا التخصص،
الأشعة  وفيها أكمل زمالة طب

العصبي، وذلك بعدما 
تخصص في الطب 

النووي وطب الأشعة 
التشخيصية  في 

جامعتي جونز 
هوبكز وتوليدو 

على التوالي، 
حيث شهد له 

خبراء الجامعة 
أنه ”مؤثر مميز
في حلول العصر

الذهبي طبيا 
على المؤسسة“

بمعية قامات مثل 
الأستاذة ماهوني 

رئيسة قسم الأشعة 
ورئيسة منظمة علم الأشعة 
لأميركا الشمالية، المؤسسة 

المرجعية في التخصص على 
المستوى الدولي.

بداية محمدي في عالم النبوغ الطبي
بدأت بفترة تدريب الإقامة في مستشــــفى
جونز هوبكنــــز المتربع وقتها على الرتبة
أميركيا ولعامه الـ23. وكان قســــم الأولى
طــــب الأشــــعة فيــــه كان محجــــا للمتميزين
الحالمين بالنبوغ في هذا التخصص بمثل
ما نبغ به الطبيب الجزائري الآخر إلياس
زرهونــــي فــــي هذا القســــم ذاتــــه وتحت
إشراف المعلم الكبير ستانلي سيغلمان.

ويذكر بأن ذلك حـــدث قبل أن يصبح 
الرؤســـاء  طبيـــب  زرهونـــي  الأســـتاذ 
الأميـــركان ثـــم الممثل العلمـــي الخاص 
لاثنـــين منهم ثـــم رئيس المعهـــد الوطني 
للصحة الذي يحظى بميزانية مســـخرة 
للصحـــة الأميركية بما يكافـــئ المدخول 

القومي لعشر دول من الحجم المتوسط.
الجزائري  الطبيـــب  زرهونـــي  وكان 
الوحيد الذي عبـــر عتبة جامعة هوبكنز، 

ف مخت أجهزة ى أخرى ثيرات وت
يقوم الفريق المذكور باستحداث علاج 
عبر التأثير على أنسجة الدماغ بواسطة 

نبـــرات الموســـيقى، وتشـــترك فـــي هذه 
التجربة غير المسبوقة جامعات متعددة، 
الوظيفي،  فـــي تخصـــص الــــ“أر.أي.أم“
يشرف عليه محمدي، والفن وتكنولوجيا 
المعلوماتيـــة حيث تمت مشـــاركة جامعة 
ســـتانفورد في التجربة، بابتكار تطبيق 
إلكترونـــي لمعالجـــة المـــادة الموســـيقية 

نة في البحث. المتضمَّ
 ســـاهم الخبيـــر الجزائـــري بابتكار 
نظـــام تعليمـــي مخصّص لطب الأشـــعة 
للأطبـــاء  دراســـي  ومنهـــاج  العصبيـــة 
المقيمين والمؤهلين بالزمالة، يتم تنظيمه 
بطريقـــة تفاعليـــة تتضمـــن ثيمـــات يتم 
التحضير المسبق لها، وهو الإنجاز الذي 
كرّمته الجامعة من أجلـــه بجائزة أفضل 

مقيم في العام 2017. –مدرس–

ري الج م ا خلال صبي ا
وخلال العام الماضي المصادف لذروة
وباء كورونا، قدّم دراســـة مرموقة مكنت
مـــن الرصـــد المنهجي الكامـــل للأعراض
العصبية لدى مرضى كوفيد، والتي كانت
أمـــرا مغيبا على الإطلاق في تشـــخيص

كوفيد في بداية الجائحة.
وأجمـــع الخبراء حينهـــا على أن
الدراســـة المذكـــورة هـــي أول دراســـة
تثبـــت دور الجهـــاز العصبـــي في
تشكيل مشهد الكوفيد المعقد، وهي
الدراســـة التي نقلت مركز الخطر
من الجهاز التنفســـي مناصفة مع
بإصابة المركزي  العصبي  الجهاز 
فـــي المئـــة كل منهمـــا بينمـــا 40
تصيب الــــ20 في المئـــة الباقية 

الأجهزة  وبعـــض  القلـــب 
الأخرى.

وكتبت جريدة 
إكسبرس اللندنية

بالبند العريض في 
إشارة إلى أبحاث 
محمدي لتؤكد أنها 

“دراسة تستدرك 
ما غفلت عنه هيئة

الخدمات والصحة للمملكة 
البريطانية، وما لم تدرجه

فـــي منوالهـــا الطبي الرســـمي“.
وأنـــه بالفعل اقتصـــرت توصيات الهيئة
على متلازمة هزيلـــة مكونة من الحمّى

والسعال وآلام الظهر.

متلازمة غير معروفة

شملت الدراسة التي 
725 أجراها محمدي على
مريضا بالكوفيد، وخصت
ثلاث مؤسسات استشفائية
مختلفة من إيطاليا، إضافة 
إلى مؤسسة سينسيناتي
من الولايات المتحدة،
وتصدر البحث وسائل

الإعلام العالمية بأكثر من 
200 صحيفة، في أكثر من

35  بلدا وبـ25 لغة.

حين المرش ء نتق ب مبكرا مح يس م سـ
إلـــى المضاعفات وتوجيههـــم إلى التكفل
الأنجع لهم مراقبة ووقاية وعلاجا مبكرا.
البحث بإشادات أكاديمية وحظي
تغريدة لمديرية وإعلامية، كما في
الأبحاث في موقع الجامعة الرسمي
“عمل لا يصدق أنجزه قالت فيها
د. محمدي. إنها حاجة 
الأشياء إلى البطل الفريد 
كي تتحقق“، وجاء في
“تم نشر تغريدة أخرى
المخطوط الخاص
بارتباط شدة إصابة
الرئة بتصوير
الأعصاب بقيادة
نجمنا الصاعد
د. محمدي“.
أما المذيع
التلفزيوني
الأميركي
براد وود
فصدح
منبهرا بعد
حواره المباشر مع
محمدي “إنها القدرة على
التنبؤ يا سادة“، وأضاف في إشارة إلى
”ها هنا، في هذا المبنى الذي وراء ظهره
المبنى تصنع الريادة العالمية، ويصنع

الفارق”.
في حوزة محمدي العديد من الجوائز
والأوسمة التقديرية بما في ذلك الجائزة
الأولـــى في أميركا لأفضل دراســـة حالة
بالتصويـــر الطبـــي للمعهـــد الاميركي
في علـــم أمراض الأعصـــاب، وجائزة
أفضل مقـــال، وجائزة المقـــال الأكثر
،2017 اقتباســـا، وتم اختيـــاره عـــام
ضمن الباحثين العشرة الأكثر تأثيرا
حول العالـــم من طرف مجلة التصوير
للصـــدر المحوســـب  المقطعـــي 
والمنبثقة عـــن الجمعية العلمية
لأمـــراض الصـــدر، فضـــلا عـــن
تسمية تقنية القياس الهندسيي
لالرئـــوي رـريييانننن للشــ المدقـــق 
الرئيس منمن أأأأججل التشــشـشـــــــخخيص

المبكر لضغط الدم الرئوي باسمه.
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 القاهــرة - ينطلــــق مهرجــــان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي الأسبوع القادم 
بمشــــاركة 17 عرضا من ألمانيا واليونان 
وإنجلتــــرا  وإندونيســــيا  وأوكرانيــــا 
والســــعودية  والبحريــــن  والإمــــارات 
والكويــــت وتونس وفلســــطين، مع زيادة 
قيمــــة الجوائز المالية لتصــــل إلى مليون 

جنيه مصري.
الثامنــــة  الــــدورة  افتتــــاح  ويقــــام 
والعشــــرين للمهرجــــان في الرابع عشــــر 
من ديســــمبر على مســــرح البالــــون، فيما 
يقام الختام يوم التاســــع عشــــر بالمسرح 
الصغير لدار الأوبرا. وتحمل الدورة اسم 
أســــتاذ الدراما والنقد فــــوزي فهمي الذي 

غيّبه الموت قبل شهرين.
وتقدم عــــروض المهرجان بالمســــرح 
القومــــي ومســــارح الجمهورية والســــلام 
ومتروبــــول والطليعــــة والهناجــــر وقاعة 
إيوارت بالجامعة الأميركيــــة في القاهرة 
إضافــــة إلــــى قصــــر ثقافة بنها ومســــرح 

ليسيه الحرية بالإسكندرية.
وقال جمال ياقــــوت رئيس المهرجان 
في مؤتمــــر صحافي الخميــــس، إن لجان 
المشــــاهدة استقبلت هذا العام 285 عرضا 
اختــــارت منها 12 عرضا أجنبيا وعرضين 
مصريين للمشاركة في المسابقة الرسمية.
وخــــارج المســــابقة يقــــدم المهرجان 
عرضيــــن مصرييــــن لفرقتين مســــتقلتين 
إضافة إلــــى عرض سويســــري للمخرجة 

جرادي هوتر.
كمــــا اســــتحدث المهرجــــان مشــــروع 
”نــــادي المســــرح التجريبــــي“ بالتعــــاون 
مــــع الهيئة العامة لقصــــور الثقافة والذي 
يهدف إلى ”منح فرص لشباب المسرحيين 
فــــي جميع أقاليــــم مصر لتقديم مشــــاريع 
مسرحية تجريبية“ ويشمل تسعة عروض 
هــــذا العــــام اختيــــرت من بيــــن 21 عرضا 

تقدمت للمشاركة.
ويكــــرم المهرجــــان المخرجين عصام 
الســــيد وحســــن الجريتلــــي مــــن مصــــر 
والمخرج الأردني خالد الطريفي والمخرج 
الإماراتــــي ناجــــي الحــــاي والمســــرحي 

الفرنسي جان جوي ليكا.

وقــــال ياقــــوت ”اخترنا خمســــة فقط، 
اثنيــــن من مصر واثنين من العرب وواحد 

من أوروبا حتى لا يفقد التكريم قيمته“.
ويصــــدر المهرجان 11 كتابا من بينها 
أربعــــة كتب ضمــــن مشــــروع ”مراجعات 
إصــــدارات المهرجــــان“ الــــذي يهدف إلى 
إعــــادة طبع بعض الكتب المهمّة الصادرة 

في دورات سابقة.

ويشمل برنامج المهرجان سبع ورش 
تدريبيــــة يقدمها فنانــــون ومتخصصون 
من سويســــرا وإيطاليا واليونان وبولندا 
وتونس ولبنــــان، إضافة إلى محاضرتين 
فيرونيــــكا  الإســــبانية  تقدمهــــا  الأولــــى 
لاريوس مديرة مســــرح الميكروتياترو في 

مدريد، والثانية لفرقة أوكرانية.
كمــــا يشــــمل البرنامج نــــدوة بعنوان 
”الإنتاج المســــرحي والتجريــــب“ ومائدة 
مستديرة بعنوان ”دور المناهج الدراسية 
في المعاهــــد والأقســــام المتخصصة في 
بمشــــاركة 14  التأثيــــر علــــى التجريــــب“ 

متخصصا.
ويقام علــــى هامش المهرجان معرض 
للتصميمــــات المســــرحية الطليعيــــة غير 
التقليدية من ديكور وأزياء وسينوغرافيا 

وإضاءة لمصممين من 19 دولة.

الداخليـــة  ”البنيـــة  كتـــاب  يشـــكل   
الحبكـــة  فـــي  دراســـات  للمســـرحية.. 
المسرحية عربيا وعالميا“ لأستاذ فلسفة 
المسرح العراقي مجيد حميد الجبوري 
دراســـة وصفية تحليلية تتناول مفهوم 
حبكة المسرحية، سعيا لتحديد ملامحه 
بعزله عن المفاهيم التي اختلطت به أو 
تداخلت معه في مجال الأبحاث النقدية 
والأدبية المتخصصة بدراسة المسرح.

وينطلق الجبوري من ثلاثة اجتهادات 
أولهــــا اجتهاد نظــــري تخصص بتحديد 
المصطلــــح ومعرفــــة ماهيتــــه ومتابعــــة 
تطوره عربيا وعالميــــا، والثاني اجتهاد 
فني، عمل على تحليل حبكة المســــرحية 
للتواصــــل إلــــى العناصر المكونــــة لها، 
والثالث اجتهاد تطبيقي بحث في محاولة 
إيجاد توصيف محدد للأشكال المختلفة 
من الحبــــكات التي ظهرت فــــي المذاهب 
والاتجاهات والأساليب الدرامية العالمية 
المختلفة ثم تطبيق ذلك على المســــرحية 

العربية الحديثة.

الحركية والتفاعل

يحدد الجبـــوري في كتابـــه الصادر 
عن منشـــورات ضفاف، نماذج الدراســـة 
النصـــوص  أشـــهر  فـــي  التطبيقيـــة 
المســـرحية العربيـــة التي ظهـــرت بين 
عامـــي 1950 و1990 وذلـــك لأن التاريـــخ 
الأول، فـــي اعتقاده، يمثـــل بداية ازدهار 
التأليف المســـرحي فـــي الوطن العربي، 
فبعد أن كان التأليف المسرحي العربي، 
في أغلبه، اقتباســـا أو ترجمة أو إعدادا 
لمسرحيات عالمية، غدا ابتداء من نهاية 
أربعينـــات القرن الماضي وخمســـيناته 
عربيـــة،  موضوعـــات  إلـــى  يتطـــرق 
وشـــخصيات عربيـــة، وأجـــواء عربيـــة 
ومحلية. وظهرت في تلك الفترة نصوص 
عربية مهمة لكتاب أثروا المكتبة العربية 
أمثـــال توفيق الحكيم فـــي مصر، وخالد 
الشـــواف ويوســـف العاني من العراق، 
وكاتب ياســـين من الجزائر، وسواهم من 

البلدان العربية الأخرى.
أما التاريـــخ الثاني فقد أملته جملة 
مـــن العوامل والظـــروف أحدثت تغييرا 
شـــاملا في المشـــهد الثقافـــي العربي، 
منها التغير في موازين القوى العالمية، 

وتفـــكك المنظومة الاشـــتراكية العالمية 
وحـــرب الخليج الثانيـــة، حيث أدى ذلك 
إلى ظهور نصوص مســـرحية اشتملت 
علـــى موضوعـــات جديـــدة بمواصفات 

مغايرة.
ويرى الجبوري أن الحبكة المسرحية 
هي بنية درامية تعد جوهر المســـرحية، 
وتتمثـــل بحركـــة فكرة تلقى في وســـط 
ساكن جاعلة إياه وسطا متغيرا، تتحرك 
عناصره منتجة طاقة تتفاعل فيها ثلاث 
حركات رئيسية هي حركة الفعل وحركة 

الشخصية وحركة الزمن.
ويلفت إلى أن حبكة المســـرحية في 
أبســـط صورها أشبه بلعبة شطرنج بما 
فيهـــا من تحدٍ لنا يعتد معظمه على حب 
الشـــطارة؛ والشطارة هنا تكمن في قدرة 
الحبكـــة على المنـــاورة فـــي عناصرها 
المتحركة باستمرار وديمومة متواصلة، 
وذلك لمرونتها واســـتيعابها للمتغيرات 
التي تطرأ عليها أثناء ســـير المسرحية، 
وتحـــدي الحبكة يأتي مـــن قدرتها على 
تقديمهـــا  فـــي  المتلقـــي  ذكاء  تحـــدي 
تنويعات غير متوقعة؛ مستغلة إمكانية 
وإمكانية  وتداخلها،  عناصرها  تشـــابك 
تشـــكلها بصـــور عديـــدة فـــي الحالـــة 
الواحدة، بحســـب مبـــدأ الاحتمـــال أو 
الرجحان؛ فالافتراضات الاحتمالية التي 
يســـمح بها المنطق من جهة، وبوسعها 
الخيـــال مـــن جهـــة أخرى تتحـــول عند 
المؤلف المســـرحي المُجيد إلى وسائل 

لتجويد الحبكة وزيادة فاعليتها.
ووفقا لذلك فإن مصدر المرونة يرجع 
إلى مرونة حركة العناصر التي تتشـــكل 
منهـــا الحبة المســـرحية وهـــي: حركة 
الفكرة وحركة الفعل وحركة الشـــخصية 

وحركة الزمن.
الحبكـــة  أن  الجبـــوري  ويؤكـــد 
المســـرحية الجيّدة هي تلك التي تحقق 
علاقـــات جدلية بيـــن مكوناتها؛ بخاصة 
المكونات التي تشـــكل نقاطا أساســـية 
فـــي تطورهـــا: كنقطة الانطـــلاق ونقطة 
التحول، ونقطة الـــذروة ونقطة النهاية، 
فكل التطـــورات يفتـــرض أن تبنى على 
وجود مقدمات تتضمن أســـبابا ودوافع 
وحوافـــز تدفـــع باتجـــاه النتائـــج التي 
تتوقف عندهـــا خطوط حركـــة الحبكة؛ 
ومثل هذه العلاقات الجدلية تختص بها 
طبيعة الجنـــس الدرامي فقط، فالطبيعة 
ووريثه  الملحمـــي  للجنـــس  الحياديـــة 
الروائـــي، وكـــذا الرواية، تبتعـــد غالبا 
ابتعادا كثيرا عن الوضعية الأساســـية، 
ما يؤدي إلى ظهور نتائج بعيدة الصلة، 
وأحيانـــا عديمـــة الصلـــة، بالوضعيـــة 

الأساسية التي انطلقت منها.
ويتابع أن حركة الحبكة المســـرحية 
تكشـــف، عمومـــا، عـــن ثـــلاث وضعيات 
رئيســـية تتداخـــل مـــع بعضهـــا داخـــل 
الأساســـية،  الوضعيـــة  هـــي:  الحبكـــة 
وضعيـــة التعقيد، والوضعيـــة النهائية. 
ويلخـــص والتر كيـــر هـــذه الوضعيات 
علـــى الوجه الآتي ”هنـــاك مرحلة بدائية 
في كل تغييـــر وهي المرحلـــة التي تبدأ 
فيهـــا الضغوط بالنداء مطالبة بالجواب، 
وهنـــاك مرحلة نهائيـــة تكـــون المباراة 
بين الضغط والجـــواب قد أنتجت علاقة 
جديدة بين هذين الجانبين وحلة جديدة، 
أي وضعا جديدا“. بمعنى أن الحل يشكل 
وضعيـــة جديـــدة تختلف عـــن الوضعية 
الأساســـية، فحتى المسرحيات التي يتم 
فيها تأكيد وترسيخ الوضعية الأساسية 
والطبيعية  التعبيرية  المســـرحيات  مثل 

ومســـرحيات العبـــث واللامعقـــول، فإن 
الوضعيـــة النهائيـــة التـــي تصـــل إليها 
المســـرحية تأتي مختلفـــة عن الوضعية 
حبكـــة  بهـــا  بـــدأت  التـــي  الأساســـية 

المسرحية.

تطور الحبكة

مـــن  نمـــاذج  الجبـــوري  يحلّـــل 
المســـرحيات العربيـــة التـــي اختصت 
بالأنمـــاط الحبكيـــة التـــي تبـــدو أكثر 
وضوحا وأقل تعقيـــدا من غيرها، وهي 
المسرحيات التي تضم حبكات من أنماط 
الحبكـــة الأحادية والحبكة المتوســـعة 
ونمط الحبكات المتجاورة. ففي الحبكة 
”فلـــوس  مســـرحيات  حلـــل  الأحاديـــة 
العاني،  ليوســـف  و“المصيدة“  الدواء“ 
لسعد  و“يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم“ 
الدين وهبة، و“ليلى والمجنون“ لصلاح 
عبدالصبور، و“الســـجين �95 لعلي عقلة 

عرسان.
ويخلص إلـــى أن الحبكـــة الأحادية 
في المسرحية العربية الحديثة حساسة 
بطبيعة خطوطهـــا الأحادية باتجاه أي 
استطرادات جانبية لحركة الشخصيات، 
أو أي امتـــدادات خارجية لحركة الفعل، 
أو أي اتســـاع في حركـــة الزمن؛ ذلك لأن 
أي انتشـــار أو توسع أو امتداد يضعف 
من حركتها ويوهن من فاعلية خطوطها، 
لذا ظهرت المسرحيات المؤلفة من فصل 
واحد أكثر ميلا للتماســـك، وأكثر إثارة 
للاهتمام والترقـــب والتوتر من حبكات 
المســـرحيات المؤلفة مـــن فصول عدة، 
إذ ظهـــر فـــي الأخير فائـــض كبير يمكن 

الاستغناء عنه.

الحبكـــة  نمـــاذج  إلـــى  وبالنســـبة 
المتوســـعة يدرس الجبوري مسرحيات 
العانـــي،  ليوســـف  جديـــدة“  ”صـــورة 

لتوفيـــق الحكيـــم،  و“شـــمس النهـــار“ 
لمحمد الشـــرفي،  و“الكراهية بالمجان“ 
وخلـــص إلـــى أن عـــدم معرفـــة الحدود 
المناسبة للحبكة جعلت بعض المؤلفين 
العـــرب يوســـعون مـــن حـــدود الحبكة 
المتوســـعة، لتقترب من نمط ”الحبكات 
”الحبـــكات  نمـــط  أو  المتجـــاورة“ 
ببعض  لاســـتعانتهم  وذلك  المتداخلة“، 
الوســـائل الفنيـــة التـــي تســـتخدم في 
المسرحية الملحمية كالرواية والأغاني 
والســـرد والتعليقـــات الســـاخرة، وهي 
أهـــداف  لتحقيـــق  تســـتخدم  وســـائل 
لمســـرحيات  تصلـــح  ولا  إيقاظيـــة، 

تستهدف الإيهام.
وهناك من اســـتعانوا بوسائل فنية 
تستخدم في الأسلوب الدرامي المعروف 
بـ“مسرح داخل المســـرح“؛ مثل وسائل 
المســـتويات  بيـــن  والانتقـــال  القطـــع 
المتعددة، وهي وسائل تستهدف إظهار 
ثنائيَـــيْ الحقيقة والوهم لـــكل حالة أو 
موقـــف تمر بـــه المســـرحية، وهي غاية 
بعيـــدة عن مســـرحيات تســـعى لإظهار 

الثنائية المذكورة.

أمـــا فـــي نمـــاذج نمـــط الحبـــكات 
المتجاورة فيحلل الجبوري مســـرحيات 
”ســـولارا“ لمحمد الفيتوري، و“إيزيس“ 

لعادل  لتوفيـــق الحكيـــم، و“الحصـــار“ 
كاظـــم، و“باب الفتـــوح“ لمحمود دياب، 
والجزء  و“صلاح الدين النســـر الأحمر“ 
الأول من ”النسر والغربان“ لعبدالرحمن 
أغلـــب  أن  إلـــى  وخلـــص  الشـــرقاوي. 
المسرحيات العربية الشعرية تميل إلى 
الانتظام في نمـــط الحبكات المتجاورة، 
وذلك لإمكانية هذا النمط على استيعاب 
والســـرد  الاســـتطرادات  مـــن  الكثيـــر 
والشـــعر والغناء، وإمكانيته لاستيعاب 
المتغيرات الأسلوبية في اللغة والإيقاع، 
ذلـــك لأن كل حبكـــة من حبـــكات النمط، 
بإمكانهـــا أن تشـــكل وحـــدة أســـلوبية 

خاصة بها.
ولاحـــظ أن بنية حبكاتهـــا تكثر من 
أزمـــات التصعيـــد فـــي مقابـــل قلة من 
أزمـــات التعقيد وندرة في أزمات الذرى، 
وربمـــا يعود ذلـــك إلى كثرة اســـتخدام 
وســـيلتي القطع والانتقال؛ ما جعل بنية 
تلك المســـرحيات تبدو أقـــرب إلى بنية 
التمثيليات التلفزيونيـــة، أو ربما يعود 
إلى كثـــرة اســـتخدام الســـرد والرواية 
والتعليـــق والخطـــاب المباشـــر، وكلها 
عوامـــل تضعـــف مـــن التأثير النفســـي 
بزيـــادة  وتســـمح  الحبـــكات،  لعمـــوم 
الإيقـــاظ والتنبيـــه للجمهور في ســـعي 
لتحقيـــق كليـــة الأهـــداف التـــي تحاول 
المســـرحية الملحمية تحقيقـــه، غير أن 
الهدف الإيقاظي لم يكن مؤثرا، في أغلب 
الأحيان، بحيـــث يؤدي إلى خلق رد فعل 
يجعل المتفرج يبـــادر إلى اتخاذ موقف 

فكري ما يعرض أمامه.
وفـــي تحليلـــه لأنمـــاط الحبكـــة في 
المســـرحية العربيـــة الحديثـــة ـ الفئـــة 
الثانيـــة ـ نمـــط حبكتي التـــوازي، نمط 
الحبكـــة  نمـــط  المتداخلـــة،  الحبـــكات 
المهشـــمة، نمـــط الحبكـــة المحيطيـــة، 
مســـرحيات:  عنـــد  الجبـــوري  يتوقـــف 
”المفتـــاح“ ليوســـف العانـــي، ”الأجداد 
يـــزدادون ضرورة“، ”مســـافر ليل“ ”بعد 
أن يمـــوت الملك“ لصـــلاح عبدالصبور، 
”الزير ســـالم“ لألفريد فـــرج، ”الملك هو 
و“مأســـاة بائع الدبـــس الفقير“  الملك“ 
و“فصد الدم“ لسعدالله ونوس، ”فاوست 
لعبدالكريم برشـــيد،  والأميرة الصلعاء“ 
للبوصيري  و“لعبة الســـلطان والوزير“ 
لمعيـــن  عبداللـــه، و“مأســـاة جيفـــارا“ 
لكاتب  المطوقـــة“  و“الجثـــة  بسيســـو، 
ياســـين، و“يـــا طالع الشـــجرة“ لتوفيق 
لغســـان كنفانـــي،  الحكيـــم، و“البـــاب“ 
لفرحان  و“الحفلـــة دارت فـــي الحـــارة“ 

بلبل.
ويتوصل في ختام تحليلاته النظرية 
والفنيـــة والتطبيقيـــة إلى عـــدة نتائج، 
مشـــيرا إلى أن الحبكة المســـرحية هي 
بنية درامية متكاملة تشتمل على أقسام 
ومكونـــات وعناصـــر خاصة بهـــا، وأن 
هذه البنية تتفاعـــل وتتداخل مع البناء 
الدرامي العام للمســـرحية، ليشكلا معا 
الصـــورة النهائيـــة للنص المســـرحي، 
وأنها أيضا بنيـــة دينامية داخلية تنتج 
عـــن حركـــة فكـــرة تلقـــى وســـط محيط 
ســـاكن، تحـــرك ذلـــك المحيـــط؛ محدثة 
فيـــه متغيـــرات، تنجم عـــن تفاعل حركة 
عناصر الحبكـــة منتجة طاقة تتكون من 
تآلف أو تعارض ثلاث حركات رئيســـية 
هي حركـــة الفعل، وحركة الشـــخصية، 

وحركة الزمن.

الحبكة المسرحية لا تصنعها الشخصيات فحسب

د التراجيديا المعاصرة
ّ

تجس

الحبكة المسرحية تشبه لعبة الشطرنج
مجيد الجبوري: الحبكة حركة الفعل وحركة الشخصية وحركة الزمن

عــــــادة مــــــا يختلط مفهــــــوم الحبكة 
ــــــي بالعقدة، حيث  في النقــــــد الأدب
يدلّ أحيانا على الشــــــكل وأحيانا 
أخرى على المضمون. وفي المسرح 
يرى النقاد أن الحبكة هي الحركة 
الدرامية، لكن في المسرح العربي 
لا يزال ينقص المسرحيين التعمق 
في تحليل الحركة والتفاعل ورصد 
ــــــق للحبكــــــة وتطوره،  مفهــــــوم دقي
وهو ما يحــــــاول رصــــــده الباحث 
ــــــد الجبوري العراقــــــي مجيد حمي

في كتابه الجديد.

القاهرة للمسرح التجريبي 

يرفع من قيمة جوائزه

الحبكة هي جوهر 

المسرحية وتتمثل بحركة 

فكرة تلقى في وسط 

ساكن جاعلة إياه وسطا 

متغيرا تتحرك عناصره

مسرح
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الحبكة المسرحية 

بنية درامية متكاملة تشتمل 

على عناصر خاصة بها 

تتفاعل وتتداخل مع البناء 

الدرامي العام

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إضافة إلى العروض ينظم 

المهرجان عددا من الورشات 

ويكرم أهم المسرحيين كما 

يصدر كتبا نقدية في المسرح

-

 تونــس - ضمن فعاليات الــــدورة الـ22 
لأيام قرطاج المســــرحية كان الجمهور على 
موعد مع عرض المســــرحية العربية ”أي-
ميديا“ للمخرج الكويتي ســــليمان البسام 
التــــي قدمــــت عرضــــين مســــاء الخميس 

التاسع من ديسمبر الجاري.
ويعالج هذا العمل المقتبس عن النصّ 
الإغريقــــي ”ميديــــا“ جملــــة مــــن القضايا 
الإنســــانية الآنيــــة فــــي علاقــــة بالهجرة 
والنزوح وصــــراع الهويــــة والانتماء بين 
بلــــدان العالم الثالث والبلــــدان الأوروبية 
التي تســــتقطب إليها مريديهــــا من فارّين 

ومهاجرين.
التراجيديــــة  المســــرحية  ”ميديــــا“ 
اليونانية كتبها يوربيديس تجســــد حياة 
”ميديــــا“ المــــرأة الســــاحرة التــــي تقع في 
وتتزوجه، لكنه ســــرعان  حب ”جاســــون“ 
ما يهجرها ليتزوج بأخــــرى، فتقوم بقتل 
زوجتــــه الثانيــــة وأولادها منــــه في نوبة 
غضب. ومن رحــــم هذه التراجيديا ينطلق 
البســــام فــــي تجســــيد واقــــع اليــــوم عبر 
إســــقاطات عديدة تلتحم خلالها العناصر 
البســــيطة لخلق تراجيديا معاصرة لبشر 
يعيشون الألم والتشتت والضياع في عالم 

معاصر لا يهدأ.

وتطرح المسرحية أيضا قوة المنصات 
الرقمية لتغيير الفضاء السياســــي وخلق 
قصة رمزيــــة واضحة للصــــراع في القرن 

الحادي والعشرين.
وتعتبر مسرحية ”أي-ميديا“ مشروعا 
بحثيا عن شــــكلٍ جديد للكتابة المســــرحية 
العابــــرة للحــــدود، وســــعيا لإيجــــاد نظم 
جماليــــة أصيلــــة وعميقة تعتمد بســــاطة 
الفضــــاء المســــرحي وصفــــاء الخيــــارات 
الضوئيــــة كخيارٍ مــــوازن لكثافــــة الزخم 
المشــــهدي والفعل الشــــاعري فــــي النص، 
وصــــولا إلــــى معالجــــة معاصرة تجســــد 

جوهر اللحظة العربية الراهنة.
ويبحــــث العمــــل كذلــــك فــــي الرصيد 
الرمزي الموسيقي للمنطقة بتوظيف ألوان 
الموســــيقى البحرية بعيدا عــــن النمطية، 
خالقا فضاء طقســــيا مفتوح الآفاق، وفقا 

للقائمين عليه.
ويشــــارك فــــي أداء الأدوار في العمل 
كل مــــن الفنان ســــليمان البســــام والممثلة 
السورية حلا عمران التي تفاعل الجمهور 
مــــع أدائها الذي رآه كثيرون ملفتا نجحت 
من خلاله في إضفاء ســــحر الشــــعر على 
الصوت والحركة والشخصية التي تتنقل 

ببراعة بين أكثر الأفكار تعقيدا.

{أي - ميديا} 

مسرحية كويتية تستعيد 

تراجيديا يوربيديس



  طهــران - ابتكر إحســـان وســـهيل 
صاني عروضـــا مذهلة مـــن منحوتات 
حيوانـــات مصنوعة من المـــواد القابلة 
لإعـــادة التدويـــر. وهي ليســـت حديقة 
حيوانـــات بالمعنـــى المتعـــارف عليـــه، 
حيث يـــرى الزائر فيها أنواعا محتجزة 
محبوســـة فـــي أقفاص تقضـــي ببراءة 
عقوبـــة الســـجن مدى الحيـــاة، بل هي 
حيوانـــات صنعت بالكامـــل من معادن 

الخردة.
الإيرانيـــة  شـــأهرضا  بلـــدة  ففـــي 
الصغيـــرة، الواقعـــة على بعـــد حوالي 
خمس مئـــة كيلومتر جنـــوب العاصمة 
الإيرانيـــة، اختار النحاتان الشـــقيقان 
مكونات الســـيارات المعدنية والفولاذية 
واللحـــام معـــا وشـــظايا صدئـــة مـــن 
مـــن  الآلاف  وربطـــا  المهمـــل.  المعـــدن 
المســـننة  والعجلات  والتروس  المحامل 
والسلاســـل والصواميل والمسامير مع 
بعضها البعض لإنشاء حيوانات متقنة 

تحُاكي شكل الكائنات الحقيقية.

من القبح إلى الجمال

ليـــس الحصـــان المجنـــح المعدنـــي 
المســـتوحى مـــن الأســـاطير اليونانية 
واللامـــا المصنوعة من سلاســـل محرك 
ســـيارة مفكّكة والتمساح الذي تشكلت 
أســـنانه مـــن المســـامير والصواميـــل 
والســـلحفاة التي تحمل درعا مؤلفا من 
أقراص قابض السيارة سوى عدد قليل 
مـــن المنحوتـــات المعروضة فـــي حديقة 

الحيوان.
ووجد إحســـان (39 عاما) الحاصل 
علـــى درجة البكالوريـــوس في الإخراج 
المســـرحي مكانـــه فـــي النحـــت خلال 
أواخر التســـعينات وأصبـــح بارزا في 
هـــذه الحرفـــة. وعندمـــا كان طالبا في 
المدرســـة الثانويـــة أثـــارت زيارته إلى 
مـــرآب لتصليـــح الشـــاحنات الثقيلـــة 
اهتمامـــه بصنـــع حيوانـــات معدنيـــة 
والســـيارات  الخـــردة  شـــظايا  مـــن 

التالفة.
واشـــترى الأجـــزاء من مالـــك مرآب 
وربطها ببعضها البعض بمساعدة عامل 
لحام لصنع أول تمثال صغير في شـــكل 
حيـــوان، بينما لم يكن على دراية بوجود 

مثل هذا الفن في العالم بسبب الوصول 
المحدود إلى الإنترنت في ذلك الوقت.

ومنـــذ ذلـــك الحين شـــرع إحســـان 
وشـــقيقه الأصغر ســـهيل (31 عاما) في 

البحث عن المعادن الصدئة في ساحات 
الخردة.

ومـــع بدايـــة الركـــود الناجـــم عن 
جائحـــة كورونا تفـــاوض الفنانان مع 
ســـلطات بلدتهما للحصـــول على دعم 
مالي لبنـــاء حديقة حيوانـــات معدنية 
فريدة مـــن نوعها في البـــلاد. ولأنهما 
مـــن عشـــاق الحيوانـــات قرّرا إنشـــاء 
حديقة حيوانـــات، ولكن دون حيوانات 

فعلية.
بنـــاء  ”قرّرنـــا  إحســـان  ويقـــول 
حديقـــة حيوانات بمـــواد خردة لإظهار 
معارضتنا لحدائق الحيوان التقليدية، 
وفي نفس الوقت مســـاعدة المدينة على 

إعادة تدوير الأجزاء المعدنية المهملة 
من خلال هذا المشروع“.

حيوانات برية معدنية

كان الاهتمام 
بالتفاصيل هو أولوية 

هذين النحاتين 
اللذين أظهرا 

صبرا في 
جمع القطع 

والمكوّنات التي شكّلا 
منها نسيج الجلد واللياقة 

البدنية لكل حيوان.
ويوضّح إحسان 

”استخدمنا الغسالات لتمثيل 
البقع الدائرية على جسم الفهد 

أو لإظهار الجسم الكبير لفيل أو 
زرافة، مع وجود بقع كبيرة على جلد 

الحيوان، واستخدمنا أقراص القابض 
في السيارة“.

خمسة  وســـهيل  إحسان  وخصّص 
عشـــر شـــهرا لإكمال مشـــروع الحرف 
المعدنيـــة ونحـــت ثلاثـــين حيوانا من 
الخـــردة، وهو مـــا يكفي لفتـــح حديقة 

الحيوان لاستقبال الجمهور.
وبعـــد أكثر من عام مـــن الإجراءات 
الصحية لتطويق جائحة كورونا بدأت 
حديقة الحيوانات المعدنية الآن تتعافى 

مـــن عمليـــات الإغـــلاق وشـــرع الزوار 
يتوافدون عليهـــا لالتقاط صور بجانب 
الحيوانـــات التـــي تبـــدو كأنها تنبض 
بالحيـــاة ويمكـــن أن تتحـــرّك فـــي أي 

لحظة.
شاهمنصوري  زهرة  الزائرة  وتقول 
وهـــي معجبة بعمـــل النحاتـــين ”لم أر 
مجموعة من الحيوانـــات المعدنية مثل 
هـــذه من قبـــل، فهـــي تبـــدو حيوانات 
حقيقية عندما تنظـــر إليها، بل وكأنها 

تتحرّك أصلا“.

وســـاعدت بلدية شأهرضا النحاتين 
بمدهـــم بحوالي اثنـــي وعشـــرين ألف 
دولار لتمويل مشروع حديقة الحيوانات 

المعدنية.

فن له تاريخه

بات النحـــت على المعادن، أو بعبارة 
أدق النحـــت علـــى الخـــردة، نوعـــا من 
أنواع الفن التشكيلي الذي يتطلب الدقة 
والجهد، وقـــد يعمد البعض إلى تجميل 
بعـــض المعـــادن وتشـــكيلها، فيما يعمد 
آخرون إلى التعبير من خلال المنحوتات 
عن قضايا إنســـانية راهنة أو تجســـيد 
شخصية قد تكون تاريخية أو ذات أبعاد 
رمزية، أو نحت أشـــكال غريبة، لكن لكلّ 

واحد منها معناه وقراءته الخاصة به.
ويعـــرّف نحـــت الخـــردة بأنـــه فن 
تحويل القبح إلى جمال، فمن خلاله يتم 
تحويل المهملات المعدنية عديمة القيمة 
إلى أعمال فنيـــة جذّابة، وهو أيضا فن 
”الفرصـــة الثانيـــة“ بمنحـــه المهمل من 
الأشياء حياة جديدة بل ومديدة أيضا.

وفن الخردة ليس جديدا، فقد 
عرفه النحات 
الأوروبي 
المعاصر 
خاصة 
بعد 
الحرب 
العالمية 
الثانية 
حين قام 
بتطويع 
نفايات 
المعادن 
والمخلفات 
المعدنية 
الصناعية 
ليشكّل 
منها أعمالا 
إبداعية، وكان 
مـــن بـــين مـــن 

اهتمـــوا بهذا الفن بيكاســـو الذي أبدع 
قطعـــة نحتيـــة علـــى شـــكل رأس ثور 
قدّمهـــا عـــام 1943 فـــي معرضـــه الأول 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وكان 
شـــديد الفخر بعرضها علـــى الجمهور 
لتحظى المنحوتة بشـــهرة واســـعة في 
الفن الحديث كنموذج لأبســـط أســـلوب 
فنـــي غيـــر مألوف يمكن أن يســـتخدمه 

فنان.

ومـــن التجـــارب الإبداعيـــة المبهرة 
أيضـــا منحوتة الخروف للفنان نيومان 
نورتـــا عـــام 1951، حيـــث نجـــح في أن 
يحـــوّل الحديـــد القاســـي إلـــى صوف 
ناعـــم يكســـو جســـد خروفـــه المعدني 
الشهير. ولا يقل روعة عن ذلك الفرنسي 
ســــيزار الذي صنع تمثـــال جائزة أهم 
مسابقة للســـينما في فرنسا، وقد عُرف 
وغيرها  الضخمة  المكابس  باســـتخدام 
وتحويلها إلـــى أعمال نحتية ذات قيمة 

فنية عالية.
فـــكان  العربـــي  العالـــم  فـــي  أمـــا 
النحات المصري صـــلاح عبدالكريم من 
أهـــم النحاتين منـــذ أن أبـــدع ”صرخة 
”لاروس“  موســـوعة  وذكرته  الوحش“، 
للفنون كرائد لهذا النوع من التشـــكيل 

على مستوى العالم.
وفـــي تونس يعدّ الفنان التشـــكيلي 
حمـــادي بن نيّـــة من بين أشـــهر فناني 
النحـــت بالمعـــادن من حديـــد ونحاس 
وألمنيـــوم، مطوعا الخامات الصلبة بين 
يديه لتغدو كأنها صلصال يشـــكّله كما 
يشاء، وهو يستحضر في جل منحوتاته 

المرأة بانفعالاتها وجمالها ودلالها.
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حديقة حيوان إيرانية لحيوانات معدنية بلا أقفاص

نحاتان إيرانيان يعيدان الحياة إلى الخردة شكلا ومعنى
حديقة  ــــــان  إيراني شــــــقيقان  صمّم 
ــــــة  مدين فــــــي  ــــــة  معدني ــــــات  حيوان
شــــــأهرضا، وهي صديقــــــة للحياة 
البرية، وتســــــاهم أيضا في حماية 
ــــــة مــــــن خــــــلال إعــــــادة تدوير  البيئ
المعادن الخردة التي كان من المقرّر 

التخلص منها في الطبيعة.

رحلة ممتعة في حضرة المهمل

إنجاز مشروع الحديقة 

المعدنية تطلب خمسة عشر 

شهرا، وفيه يعرض النحاتان 

نحو ثلاثين حيوانا من بقايا 

الخردة

تفاصيل مذهلة

فهد من بقايا الخردة يركض بسرعة الضوء

عة
ّ
قدرة على تحويل الصلب إلى منحوتات طي

الزوار يحجون إلى الحديقة 

لالتقاط الصور بجانب 

حيواناتهم المعدنية 

المفضلة التي تبدو كأنها 

تنبض بالحياة

شظايا صدئة.. صديقة للبيئة

زاء المعدنية المهملة 
شروع“.

معدنية

ولوية 

شكّلا 
د واللياقة 

ان.
سان 

سالات لتمثيل 
لى جسم الفهد

م الكبير لفيل أو 
بقع كبيرة على جلد 
خدمنا أقراص القابض

خمسة وســـهيل  سان 
كمال مشـــروع الحرف
حيوانا من ت ثلاثـــين
ـــا يكفي لفتـــح حديقة

ل الجمهور.
من عام مـــن الإجراءات
ق جائحة كورونا بدأت
ت المعدنية الآن تتعافى

شخصية قد تكون تاريخية أو
رمزية، أو نحت أشـــكال غريب
واحد منها معناه وقراءته الخ
ويعـــرّف نحـــت الخـــردة
تحويل القبح إلى جمال، فمن
تحويل المهملات المعدنية عد
إلى أعمال فنيـــة جذّابة، وهو
بمنحـــه ”الفرصـــة الثانيـــة“
الأشياء حياة جديدة بل ومد
وفن الخردة ليس ج
عر

م
إبد
مـــن

إنجاز مشروع الحديقة

المعدنية تطلب خمسة عشر

شهرا، وفيه يعرض النحاتان

نحو ثلاثين حيوانا من بقايا 

الخردة
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إدارة  أعلنــــت   - (المغــرب)  مراكــش   
مهرجــــان مراكش الدولــــي للفيلم القصير 
جدا أنهــــا ســــتنظم دورته الرابعــــة التي 
كان مزمعــــا انعقادها في الفتــــرة الممتدة 
بــــين الســــادس عشــــر والثامن عشــــر من 
ديســــمبر الجاري عن بعد، وذلك احتراما 
لقــــرار الحكومــــة الأخيــــر والقاضي بمنع 
الثقافيــــة  والتظاهــــرات  المهرجانــــات  كل 
والفنية حفاظا وضمانا للسلامة الصحية 

للمواطنين.
وتؤكّد إدارة المهرجان أنها ســــتحافظ 
على كل الأنشــــطة والفعاليات التي كانت 
مقرّرة ســــلفا، حيث ســــيتمّ بثها مباشــــرة 
على منصة ســــتخصّص لهــــذا الغرض أو 
على صفحة الفيســــبوك للمهرجان، وذلك 
للحفــــاظ على التواصل مــــع كل المتتبعين 
لفعاليات المهرجان على المستويين المحلي 

والدولي.
واختــــارت اللجنــــة المنظمــــة في وقت 
ســــابق ستة وعشــــرين فيلما، سبعة عشر 
منهــــا تتنافس على المســــابقة الرســــمية 
وتســــعة أخــــرى تعــــرض علــــى هامــــش 
المهرجان، فيما تمّ إسناد الرئاسة الشرفية 
لهــــذه الــــدورة للمخرجة المغربيــــة فريدة 

بورقية.
وتتنافس أفلام المســــابقة الرسمية من 
أجل الظّفر بالجائــــزة الكبرى للمهرجان، 
وجائــــزة أفضــــل إخراج، وجائــــزة أفضل 
سيناريو، وجائزة أفضل تصوير والمقدّمة 

من قبل مؤسسة ”أروب أطلس“.
وتشــــرف على المســــابقة لجنة تحكيم 
تتكوّن من السيناريست المغربي نورالدين 
العلــــوي والكاتــــب والناقــــد الســــينمائي 

المغربي سليمان الحقيوي، والفوتوغرافي 
والمخــــرج  فاســــور،  جلبيــــر  الفرنســــي 
والمتخصّص في المونتــــاج ماي ديودوني 

من كونغو برازافيل.

وبالتوازي مع العروض الســــينمائية 
يُقيــــم المهرجــــان ورشــــات تدريبيــــة فــــي 
مجال تقنيات كتابة السيناريو والتحليل 

الفيلمي والمونتاج. 

 دمشــق - انطلقـــت في التاســـع من 
ديســـمبر الجاري في قلعة دمشق الأثرية 
أعمـــال الـــدورة الثانيـــة مـــن مهرجـــان 
الســـينما الطلابيـــة الذي يقيمـــه المعهد  
التابـــع  التطبيقيـــة  للفنـــون  التقانـــي 
لوزارة الثقافة الســـورية وتحت رعايتها 
وبمشـــاركة المؤسســـة العامة للســـينما 
وبعض الجهـــات الأخرى. وهو المهرجان 
الأول في ســـوريا الذي يعنى بالســـينما 
الطلابيـــة ويقـــدّم أفلامـــا مـــن ســـوريا 

وخارجها.
وكانت البداية العـــام الماضي، حيث 
تضافـــرت جهـــود العديـــد مـــن الجهات 
التابعـــة لـــوزارة الثقافة مـــع مجهودات 
خاصـــة بذلها بعض الأعضـــاء للوصول 
إلى صيغة ضمّت في حينه مشـــاركة عدد 
مـــن الأفلام من تنفيذ طـــلاب المعهد، كما 
قُدّمت أفلام شـــبابية من إنتاج المؤسسة 
العامـــة للســـينما وبعـــض الإنتاجـــات 

الخاصة. 

وفي النســـخة الثانية التي تتواصل 
فعالياتهـــا حتـــى الخامـــس عشـــر مـــن 
ديسمبر الجاري يتابع المهرجان توسيع 
آفاق العمل فيه، فينفتح على مســـاحات 
سينمائية دولية أكبر، تضمّنت مشاركات 
من أميـــركا اللاتينيـــة وأوروبا والصين 
واليابان إضافة إلى المشـــاركات العربية 

والسورية.

خارطة العروض

عـــن المهرجـــان وفكرته قـــال غاندي 
خضـــر مديـــر المعهـــد التقانـــي للفنون 
”فكـــرة  المهرجـــان  ومديـــر  التطبيقيـــة 
المهرجان الأساســـية تكمـــن في الاهتمام 
بالمواهب السينمائية الشابة وتشجيعهم 
على المزيد من المعرفة والبحث في مجال 
الســـينما، وكذلك تمكينهم مـــن الإطلاع 
على الســـينما العالمية الشـــابة من خلال 
الأفـــلام المشـــاركة فـــي المهرجـــان، وهو 
فرصـــة حقيقية لكي يقدّم طلابنا أفلامهم 
أمـــام الجمهور ويتعرّفوا على مدى تقبل 
الجمهـــور لها، وكي يكـــون جوّ التنافس 

حاضرا بينهم وبين سينمات أخرى“.
وبدوره يقول المدير الفني  للمهرجان 
حســـام وهب إن ”فكرة المهرجـــان بدأت 
عندمـــا أردنـــا إتاحـــة المجـــال لطلابنـــا 
لعرض أفـــلام تخرّجهم فـــي مهرجانات

خارج سوريا، ثم استقر 
الرأي على أن نؤسّس 

لمهرجان يمكن 
فيه لطلابنا 
والدارسين 

للسينما في 
معاهد 

وأكاديميات 

ســــورية مختلفة من الاطلاع على تجارب 
ســــينمائيين في مثــــل أعمارهــــم من دول 
أخــــرى وينتمــــون إلــــى ثقافــــات مختلفة 
ومتنوّعة، ويمكنهم كذلك من الاطلاع على 
أحدث إنتاجات الفيلم القصير في العالم. 
وبالتعاون مع المؤسســــة العامة للسينما، 
ومديريات أخرى في وزارة الثقافة انطلق 
المهرجــــان فــــي العام الماضي، واســــتطاع 
اســــتقطاب عدد كبيرٍ مــــن الأفلام من دول 
كثيــــرة، وانتقــــاء الأجــــود منهــــا، وحقّق 
نجاحــــا معقولا مــــن حيث ســــويّة الأفلام 
المعروضــــة أو اهتمــــام الجمهــــور بها، إذ 
أنه المهرجان الوحيد المختص بالســــينما 

الطلاّبية في سوريا“.
ويتابع وهب ”هـــذا العام تمكنا رغم 
الكثيـــر مـــن المعوّقات من إنجاز نســـخة 
ثانية من المهرجان، اســـتقبلنا فيها أكثر 
من تسعين فيلما من أربعٍ وعشرين دولة، 
انتقت منها لجنة المشاهدة أربعين فيلما 
للعـــرض منها ثمانية عشـــر للمســـابقة 
الرسمية. كذلك قدّم طلاب معهدنا وطلاّب 
دبلـــوم الســـينما فـــي المؤسســـة العامة 
للســـينما عددا من الأفـــلام اخترنا منها 
ثمانية أفلامٍ للعرض ستشـــارك خمســـة 
منها في المسابقة الرســـمية، وسنعرض 
كذلك ثلاثـــة أفلامٍ قصيـــرة احترافية من 
إنتاجـــات المؤسســـة لمخرجـــين شـــباب، 

وفيلما من إنتاجٍ خاص“.
ويتابــــع ”حرصــــت لجنــــة التنظيــــم 
التي تألفت من بريام ســــويد مشــــرف عام 
وغاندي الخضر مديــــر المهرجان وطارق 
السواح أمين سر المهرجان وحسام وهب 
المدير الفني ورشا بركات مندوبة مؤسسة 
الســــينما على تأمين الظروف التي تكفل 
تحقيق أكبر قدر مــــن النجاح للمهرجان، 

وكذلك لجنة التحكيم التي ضمّت المخرج 
الشــــهير نجدة إســــماعيل أنزور رئيســــا 
وبعضوية كل من الكاتب حسن م. يوسف 
والمخرج باســــل الخطيب والممثلة روبين 

عيسى والموسيقي عدنان فتح الله“.
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  ويشـــارك 
للمهرجان ثمانية عشـــر فيلما من اثنتي 
عشـــرة دولة، كما ســـيقدّم أفلامـــا نفذها 
طلاب المعهد التقانـــي للفنون التطبيقية 
بمشـــاركة طـــلاب قســـم التصويـــر فيه. 
ويشارك في عروض المهرجان إلى جانب 
المســـابقة الرســـمية ثمانية أفلام سورية 
من أعمال طلاب دبلوم العلوم السينمائية 
وفنونها الـــذي تقيمه المؤسســـة العامة 

للسينما وأفلام سورية أخرى.
وعمل المهرجـــان على إيجاد فعاليات 
خاصة على التوازي مع المسابقة الرسمية 
لـــه، منها  تظاهـــرة ”نظرة على ســـينما 
الشـــباب في إســـبانيا“، حيث سيعرض 
فيها ثلاثة عشـــر فيلما من إسبانيا داخل 
المسابقة وخارجها. منها عرض الافتتاح 
الـــذي حمل عنوان ”البـــرزخ“، وهو فيلم 
يتحدّث عن تفاصيل حياة ســـيدة عجوز 

وهي تحاول إنهاء حياتها.
وتســـاهم المؤسســـة العامة للسينما 
الســـورية بثلاثـــة أفلام  قصيـــرة، وهي 
”جـــواد“ إخـــراج أيهـــم عرســـان و“نوم 

إخراج خالـــد عثمـــان و“عنها“  عميـــق“ 
إخـــراج ربـــاب مرهـــج، وهو فيلـــم تدور 
أحداثـــه في مســـاحة لا تتعدّى المئات من 
الأمتار في قلب مدينة دمشق، لكنّ فضاءه 
الوجدانـــي لا تحدّه آفاق، حيث مســـرح 
الحمراء وسينما الشام وما بينهما فندق 
الشـــام ومقهـــى البرازيل تكمـــن واجهة 
الأحداث التي تجمع الشـــخصي والعام، 
المســـرح والســـينما، الصديـــق والعدو، 

الصادق والكاذب.
ليخلق كل ذلك شـــلالا مـــن الذكريات 
وأحبـــت  عانـــت  ممثلـــة  تحـــوط  التـــي 
وتزوّجـــت وطعنـــت وتألمت، ثـــم انتهت 
بشـــكل مأســـوي، تحـــت لوحـــة إعلانية 
كبيرة تحمل عبارة مباغتة ”ماتت بسبب 
تناولها جرعة مفرطة من الأمل“، في نوع 
من التجريـــب الجمالي الذي تتداخل فيه 
الأزمنة وتتماهى فيه الشخوص وتتكامل 
الأحـــلام نحـــو صناعة شـــخص خائب، 

محطّم بالتفاؤل وبالأمل.
والفيلـــم من تمثيل كل مـــن فايز قزق 
وميـــلاد يوســـف وروبين عيســـى وكرم 
شـــعراني ونجاة محمد وسلمى سليمان 

ومحمد وحيد قزق وفاضل وفائي.
كمـــا يشـــارك فـــي المهرجـــان فيلـــم 
ســـوري مســـتقل إنتاجيا بعنوان ”أبناء 
المســـتحيل“ إخراج حســـام حمـــود، وقد 
حديثـــا،  ســـينمائية  جوائـــز  حقّـــق 
وهـــو فيلم يعالـــج موضوع ذوي 

الاحتياجات الخاصة. 

مشروع وآفاق

كانت المؤسسة العامة 
للسينما بسوريا ولا 
تزال عونا للمهرجان 
في الكثير من تفاصيله 
وقدّمت عبر كوادرها 
جهودا كمّلت عمل 
القائمين عليه. وعن 
السينما والتجربة قال 

المدير العام للمؤسســـة العامة للسينما 
مراد شاهين ”الســـينما هي الفن الأقرب 
والأكثر انتشارا بين الناس ليس فقط من 
منطقتنا بل على امتداد مســـاحة العالم 
بأســـره. ومن هنا تأتـــي أهمية هذا الفن 
في التواصل بين الشعوب لتكوين معرفة 
جامعة عن كافة المجتمعات وعن أساليب 
وطرائـــق عيشـــها وتفكيرهـــا وعاداتها 

وتقاليدها وعن همومها وآمالها“.

ويضيـــف ”لهذه الأســـباب مجتمعة 
كانت الســـينما السورية خير مرسال لنا 
عبر العالم للتعريف بأصالة هذا الشعب 
وحضارته،  وإرثـــه  وتقاليده  وبعاداتـــه 
هـــذه الحضارة التـــي دائما ما شـــكّلت 
جزءا أساســـيا من هوّيـــة كل واحد منا، 
وشـــكّلت أساســـا حقيقيا لنبنـــي عليه 
مســـتقبلنا وآمالنا وتطلعاتنـــا في قادم 
الأيام، فبالســـينما نعيش وتعيش معنا 
نســـتطيع  وبالســـينما  وآمالنا  أحلامنا 
أن نكـــون رســـلا حقيقيين لنبـــرز الوجه 

الأجمل والحقيقي لبلدنا وشعبنا“.
ومهرجان القلعة للســـينما الطلابية 
يشـــكّل فرصة لمخرجي الأفلام من الطلبة 
ودارســـي الســـينما وفنونها في معاهد 
دارســـين  أو  مختصّـــة،  وأكاديميـــات 
مســـتقلين لعـــرض أفلامهـــم وتجاربهم 
أمـــام جمهور مختلـــف ومتنـــوّع، وهو 
يفتح مجال المشـــاركة فيه ضمن شـــروط 
فنية خاصة منها: ألاّ يزيد عمر المشـــارك 
عـــن الثلاثـــين عاما بتاريـــخ تقديم طلب 
المشـــاركة، وأن يكـــون طالبـــا فـــي أحد 
معاهـــد أو أكاديميـــات الســـينما، أو أن 
يكون دارسا للســـينما بشكل مستقل أو 
بالمراســـلة، وفيما لو كان خريجا، فيجب 
أن يكـــون الفيلـــم قـــد أنتج أثنـــاء فترة 
الدراســـة أو كمشـــروع تخرّج. وألا يزيد 

طول الفيلم عن عشرين دقيقة.
ويجـــب أيضـــا ألاّ يكـــون الفيلم قد 
عرض ســـابقا على محطة تلفزيونية أو 
علـــى مواقـــع الإنترنـــت المتخصّصة أو 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقبل 
المهرجـــان أنـــواع الأفـــلام الروائيـــة أو 

الوثائقية أو الرسوم المتحركة.

{عنها}.. فيلم فانتازي 

سوري يعرض خارج 

المسابقة الرسمية 

للمهرجان، وهو يسرد 

طموحات امرأة بحجم وطن

المسابقة الرسمية 

للمهرجان تشمل سبعة 

عشر فيلما تتنافس على 

جوائز أفضل فيلم وأفضل 

إخراج وأفضل سيناريو 

وأفضل تصوير

�

المهرجان افتتح نسخته 

الثانية عبر الفيلم الإسباني 

{البرزخ} الذي يسرد 

التفاصيل الأخيرة لسيدة 

عجوز تحاول إنهاء حياتها

�

نضال قوشحة
كاتب سوري

تعبيرات سينمائية شابة موغلة في التجريب 

شباب السينما العالمية
يلتقون بالقلعة الأثرية في دمشق
أربع وعشرون دولة تشارك في مهرجان سوريا للأفلام الطلابية

للســــــنة الثانية على التوالي تتجسّد 
ــــــة فــــــي مهرجان  الســــــينما الطلابي
ســــــينمائي خاص بها في دمشــــــق. 
ــــــه العام  فبعــــــد حــــــراك فعــــــال كونت
ــــــم الدورة  الماضي مــــــن خلال تنظي
الأولى بمســــــاهمة عدد من المبدعين 
الشباب فيها، انتظمت الدورة الثانية 
لتضــــــمّ آفاقــــــا جديدة من ســــــينما 

الطلاب والشباب في العالم. 

 القاهــرة - تفتتح السبت بدار الأوبرا 
المصريـــة فعاليـــات الـــدورة الأولـــى من 
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، 
والتـــي تقام تحـــت رعايـــة وزارة الثقافة 
المصرية وتســـتمر حتى الرابع عشـــر من 
ديســـمبر الجاري، ليكون المهرجان الأول 
من نوعه في مصر الذي يهتم بالســـينما 
التي تقدّمها أكثر من ثمان وثمانين دولة 
ومنطقة ناطقة بالفرنســـية كلغة رســـمية 

غير اللغة الأم.
وقال ياســـر محب رئيـــس المهرجان 
”المهرجـــان ليـــس مجـــرد حـــدث ثقافـــي 
دولـــي، بـــل هـــو رســـالة تتماهـــى مـــع 
روح وثقافـــة مصـــر التـــي مثلهـــا كمثل 
المنظمة  وأهداف  الفرنكوفونيـــة،  الثقافة 
الفرنكوفونية تدافع عن الحرية المسؤولة 
بجميع أشـــكالها، كحرية الفكر والتعبير 
والإبـــداع عـــن طريـــق الســـينما، القوة 
الناعمة الأولى، وأقوى الفنون الإنسانية 
وأكثرهـــا تأثيـــرا، وذلـــك وســـط ســـوق 
سينمائية فرنكوفونية مزدهرة، تمتدّ من 
أفريقيـــا إلى الأميركتين، مـــرورا بمنطقة 
البحر الكاريبي والعالم العربي وأوروبا 
وآسيا، ســـوق تضم ثماني وثمانين دولة 
وحكومـــة يبلغ مجمـــوع ســـكانها مليار 
ونصف المليار شـــخص، أي ما يمثل ستة 
عشـــر في المئة من ســـكان العالـــم، ومن 
هناك ينفتح المهرجان على ســـينما غنية 
المختلفة  والـــرؤى  والمـــدارس  بالتجارب 
التي تخـــدم تطويـــر وترويج الســـينما 
بمختلـــف  والفرنكوفونيـــة  المصريـــة 

جوانبها الفنية والثقافية“.
وأكّـــد أنه تم اســـتقبال مـــا يزيد عن 
مئة فيلم، منذ فتح باب التقديم في مطلع 
ســـبتمبر الماضـــي، والذي اســـتمر حتى 
بدايـــة نوفمبر الماضـــي، وتمّ عرض هذه 
الأعمـــال على لجنـــة المشـــاهدة واختيار 

الأفلام، لتحديد الأفلام المشاركة في جدول 
عروض الدورة التأسيســـية من المهرجان 
والتي من المقرّر استمرارها خمسة أيام، 
حيـــث يضمّ المهرجـــان مســـابقة للأفلام 
الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من 
الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، 
بالإضافـــة إلى مســـابقة أخـــرى للأفلام 

القصيرة.
يقـــدّم  ”المهرجـــان  محـــب  وأضـــاف 
برنامجا ســـينمائيا حافلا بأهم وأحدث 
الأفـــلام المنتجـــة بالـــدول الأعضـــاء في 
منظمـــة الفرنكوفونية، حيـــث يقدّم اثني 
عشـــر عرضا عالميا أول داخل مسابقتيه 
الرسميتين، وهي مسابقة الأفلام الطويلة 
والقصيرة، من بين ثلاثة وعشـــرين فيلما 
من عشـــر دول منها مصر وفرنسا وكندا 
والســـنغال والمغرب وتونـــس والإمارات 
ولبنان…، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة 
والورش الســـينمائية، ومن بينها عرض 
الافتتاح الذي يعرض للمرة الأولى عالميا 
وهو فيلـــم ’النهاردة يـــوم جميل‘، إنتاج 
شـــريف مندور وإخراج نيفين شلبي في 

أولى تجاربها الروائية الطويلة“.
وفيلـــم ”النهـــاردة يـــوم جميـــل“ من 
بطولة باســـم سمرة وهنا شيحة ونجلاء 
بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي 
إســـلام وانتصار وإيمي سلطان ورمزي 
العدل، ومأخوذ من المجموعة القصصية 

”هضبة المقطم“ للكاتب علاء سليمان.

ويناقـــش الفيلـــم قضيـــة الاغتصاب 
الزوجي من خلال قصة بطلتها هنا شيحة 
والقانوني  الاجتماعـــي  البعـــد  ويتناول 
وردود أفعال المجتمع تجاه هذه القضية. 
وينقســـم العمل إلـــى أربعة قصص تدور 
في مكان واحـــد، فجميع الأبطال يعملون 
فـــي أحد البنوك ولكل منهم قصة تختلف 

عن قصة الآخر.

مهرجان مراكش 

للفيلم القصير جدا 

في دورة افتراضية

{النهاردة يوم جميل} 

يفتتح مهرجان القاهرة 

للسينما الفرنكوفونية

{النهاردة يوم جميل} فيلم مصري عن الاغتصاب الزوجي

عندمـــا أردنـــا إتاحـــة المجـــال لطلابنـــا
لعرض أفـــلام تخرّجهم فـــي مهرجانات

خارج سوريا، ثم استقر 
الرأي على أن نؤسّس 

لمهرجان يمكن 
فيه لطلابنا
والدارسين

للسينما في 
معاهد

وأكاديميات

الأحـــلام نحـــو صناعة شـــخص خ
محطّم بالتفاؤل وبالأمل.

م

والفيلـــم من تمثيل كل مـــن فايز
وميـــلاد يوســـف وروبين عيســـى
شـــعراني ونجاة محمد وسلمى سل

ومحمد وحيد قزق وفاضل وفائي.
كمـــا يشـــارك فـــي المهرجـــان ف
” ســـوري مســـتقل إنتاجيا بعنوان
إخراج حســـام حمـــود المســـتحيل“
حد ســـينمائية  جوائـــز حقّـــق

م ج إ

وهـــو فيلم يعالـــج موضوع
الاحتياجات الخاصة.

مشروع وآفاق

كانت المؤسسة ال
للسينما بسوري
تزال عونا للمهر
في الكثير من تفاص
وقدّمت عبر كوا
جهودا كمّلت
القائمين عليه.
السينما والتجرب

للمهرجان، وهو يسرد 

طموحات امرأة بحجم وطن

ثمانية عشر فيلما

تشارك في المسابقة

الرسمية للمهرجان

حسام وهب



 دمشق - أثار قرار الحكومة السورية 
تُعنى  تشـــكيل لجنـــة ”دعـــم إعلامـــي“ 
”بتهيئة الرأي العـــام قبل صدور قرارات 
تتعلق بالحياة المعيشـــية للمواطنين“، 
جـــدلا وســـخرية على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في سوريا.
ويقضـــي القـــرار رقـــم (2007)، الذي 
نشرت مضمونه وســـائل إعلام سورية، 
بتشـــكيل لجنـــة دعـــم إعلامي برئاســـة 
معاون وزيـــر الإعلام لشـــؤون التطوير 
الإعلامـــي، وتضم معاوني الـــوزراء في 

عدد من الوزارات.
وحـــدد القـــرار الذي أصـــدره رئيس 
مجلس الوزراء حســـين عرنـــوس عددا 
من المهام أمـــام اللجنة، منها تنســـيق 
المعلومـــات المتداخلـــة بيـــن الوزارات 
المعنيـــة المتعلقـــة بـــكل قـــرار مزمـــع 
إصـــداره، وصياغة مســـوغاته لإصداره 
وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، 
وتوحيـــد الخطاب الإعلامـــي والمعرفي 
الموجه إلى الـــرأي العام، بالإضافة إلى 
التنســـيق مع وســـائل الإعـــلام لتهيئة 
الـــرأي العام قبل صدور قـــرارات تتعلق 

بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأثار القـــرار موجة مـــن التعليقات 
وحالة استنكار واسعة من قبل الموالين 
لنظـــام الرئيـــس الســـوري الأســـد بعد 
اكتشافهم بأنهم المســـتهدفون من هذه 
التهيئـــة الإعلاميـــة، إذ قـــال الصحافي 

كنان وقاف:

وقال البرلماني السابق وضاح مراد 
إن اللجنـــة هدفها ”توحيـــد الكذبة على 

المواطن“، وكتب:

وفـــي أكتوبـــر الماضي، قـــدر وكيل 
الأميـــن العـــام للأمم المتحدة للشـــؤون 
أعـــداد  غريفيـــث  مارتـــن  الإنســـانية 
الســـوريين الذيـــن يعيشـــون تحت خط 
الفقـــر بأكثر من 90 في المئة من إجمالي 
عدد سكان البلاد، وأشـــار إلى أن كثيرا 
منهم يضطـــر إلى اتخاذ خيارات صعبة 

للغاية لتغطية نفقاتهم.
مـــن جانبه عبر مدير قنـــاة ”الإخبارية 
مضـــر إبراهيم عن اســـتيائه  الســـورية“ 
مـــن القرار الذي وصفه بالمســـتفز، مؤكدا 
”إعلامنـــا الذي يفتخر بأنـــه يتلقى تمويله 
من مـــال الشـــعب النظيف كان وســـيبقى 
صـــوت المواطـــن الحـــر، ومنبـــره الحر، 
وبوصلتـــه الحـــرة.. وهو لا يهيـــئ الرأي 
العام، بـــل يتحاور معه، ويتشـــارك معه“. 

وأضاف:

ورد رئيـــس اللجنـــة ومعـــاون وزير 
الإعلام لشـــؤون التطوير الإعلامي أحمد 
ضوا في تصرحيات لإذاعة ”شام.أف.أم“ 
قائلا إن ”الانتقادات التي انتشـــرت على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هـــي آراء 
شـــخصية، وقد يكون هنـــاك فهم خاطئ 
للقـــرار“، موضحـــا أنه ليس مـــن أهداف 
اللجنـــة فـــرض سياســـة تحريريـــة على 

وسائل الإعلام.
وأضـــاف أن ”اللجنـــة ليســـت لهـــا 
علاقـــة بإصدار القـــرارات، ولكن مهمتها 
التنســـيق لتكون المعلومات الواردة في 
القرارات الصـــادرة مكتملة، خاصة حين 
يكون القرار مرتبطا بعمل أكثر من وزارة، 
وحتى لا تصـــدر قرارات متناقضة في ما 
بينها، وكي يعلم المواطن كل التفاصيل“.

وفي مقابل الاستياء الشعبي من سوء 
الحياة في البلاد، يتواجد صمت عام من 
قبل المسؤولين بما في ذلك الوزراء الذين 
باتوا لا يظهرون لإجراء لقاءات صحافية 
إلا في ما ندر، وبـــررت صحيفة ”البعث“ 
السورية الرسمية الأمر بتخوفهم من نقل 
تلك المواقع للمعلومات المنشورة بطرق 
غيـــر صحيحة أو مجتـــزأة، ما يعرضهم 
لهجمات وتنمر من مجموعات الناشطين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هم 

بغنى عنها على حدّ وصفهم.
وأضافـــت الصحيفـــة أنـــه ”بســـبب 
هـــذا الطغيان الملفـــت لمواقع التواصل 
الاجتماعـــي كان واضحـــا تأثـــر تجاوب 
المســـؤولين وصناع القرار بشكل سلبي 
مـــع وســـائل الإعـــلام الحقيقيـــة، بفعل 
’الرهاب‘ الذي نشـــره من يمكن تسميتهم 
على تلك الوســـائل،  بـ‘أشـــباه الأمييـــن‘ 
بحق مســـؤولين وناطقين رسميين باسم 

الجهات والمؤسسات الحكومية“.

لجنة إعلامية سورية لتهيئة الرأي العام

لقرارات {التجويع} تثير السخرية
 لندن - دعت ”بي.بي.ســـي“ إيران إلى 
الكف عـــن مضايقة وتهديـــد صحافييها 
الإخباريـــة  خدمتهـــا  فـــي  العامليـــن 

الفارسية.
ولـــدى الخدمـــة الفارســـية لـ“بـــي.
جمهور عالمي يبلغ أسبوعيا  بي.ســـي“ 
نحو 22 مليون شخص، بينهم 13 مليونا 

تقريبا في إيران حيث حظرت القناة.
في بيان  وقالت هيئة ”بي.بي.ســـي“ 
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 
الجمعة، ”لأكثر من عقد من الزمن، شـــنت 
إيـــران حملـــة مضايقـــة وترهيـــب ضد 
الفارســـية  بي.بي.ســـي.نيوز  صحافيي 
وعائلاتهم في إيـــران“، موضحة أن ذلك 
”يشـــمل تهديدات بالقتل ضد صحافيين. 
مـــن بي.بي.ســـي وعائلاتهـــم فـــي لندن 

وتجميـــد أصول ومضايقـــات وهجمات 
ذات طابع جنســـي ضـــد صحافيات عبر 

الإنترنت“.

وأضافـــت أنـــه ”تـــم اعتقـــال أفراد 
عائلاتهم في إيران بشـــكل تعســـفي في 
ظـــروف مهينـــة واســـتجوابهم وأمرهم 

بإخبار أقاربهـــم بالتوقف عن العمل في 
بي.بي.سي، وتعرضوا لأشكال أخرى من 
التمييـــز لأن أقاربهم يعملون“ في الهيئة 

البريطانية.
وأشـــارت إلـــى أن ”التهديـــدات ضد 
الفارســـية  بي.بي.ســـي.نيوز  موظفـــي 
والصحافيين الناطقين بالفارسية خارج 
إيـــران تكثفت خلال العـــام الماضي“ ما 
دفع الشـــرطة إلى التدخل لحماية هؤلاء 

الموظفين في لندن.
وقـــال تقرير لخبراء للأمـــم المتحدة 
نشـــر في مـــارس 2020 إن موظفي البي.
بي.ســـي واجهوا ترهيبا من قبل النظام 
بما في ذلك تهديدات بالقتل ضد أقاربهم 

المقيمين في إيران.
وأكد محاميا الهيئـــة كويلين غالاغر 
وجنيفـــر روبنســـون ”ندعـــو المجتمـــع 
الدولي إلى اتخاذ إجراءات قوية وفورية 
يعمـــل  وأن  إيـــران،  محاســـبة  لضمـــان 
صحافيو الخدمة الفارســـية لبي.بي.سي 

من دون خوف“.
وجاءت هـــذه الدعوة فـــي أوج توتر 
بين لندن وطهران لاســـيما بشـــأن وضع 
الإيرانيـــة البريطانيـــة نازانيـــن زغاري 
راتكليـــف، التـــي اعتقلـــت فـــي 2016 في 

طهران حيث كانت تزور عائلتها.
وقـــد اتُهمـــت بالتآمـــر لقلـــب نظام 
الجمهوريـــة الإســـلامية وهو مـــا تنفيه، 

وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.
وبعدمـــا قضت عقوبتهـــا صدر حكم 
جديد عليها مرة أخـــرى في نهاية أبريل 
بالسجن لمدة عام لمشاركتها في مسيرة 
خـــارج الســـفارة الإيرانية فـــي لندن في 

.2009
ويرى زوجها ريتشارد راتكليف أنها 
محتجزة رهينة بســـبب ديون قديمة تبلغ 
400 مليون جنيه إســـترليني (467 مليون 
يـــورو) وترفـــض لنـــدن تســـديدها منذ 

الإطاحة بالشاه من إيران في 1979.

بي.بي.سي تطالب إيران بإيقاف

مضايقة صحافيي خدمتها الفارسية

المضايقات تشمل التهديد بالقتل

 الرياض - طغت الأســــئلة على تغريدات 
#جماعة_ هاشــــتاغ  ضمن  الســــعوديين 

التبليغ الذي تصدر الترند السعودي على 
تويتر الجمعة، فيما قال معلقون إن خطبة 

الجمعة التي حضروها غير مفهومة.
ووجّه وزير الشــــؤون الإســــلامية في 
الســــعودية عبداللطيف آل الشيخ خطباء 
الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة 
الجمعة مؤقتا بتخصيص خطبة الجمعة 
للتحذير مــــن ”جماعة التبليــــغ والدعوة“ 

والتي يطلق عليها ”الأحباب“.
كما وجّه وزير الشــــؤون الإسلامية أن 
تشمل الخطبة ”بيان ضلال هذه الجماعة 
وانحرافهــــا وخطرهــــا، وأنهــــا بوابة من 
بوابات الإرهــــاب، وإن زعمت أنها خلاف 
ذلك وذكر أبرز أخطائها وذكر خطرها على 
المجتمع بالإضافة إلــــى بيان أن الانتماء 
للجماعات الحزبية ومنها (جماعة التبليغ 

والدعوة) محظور في السعودية“.
وعلــــى إثــــر خطــــب الجمعــــة تصدر 
وتســــاءل  #جماعة_التبليــــغ.  هاشــــتاغ 
مغــــردون عن ســــبب ”الحديــــث إليهم عن 
جماعــــة لا يعلمــــون عنها شــــيئا“. وكتب 

مغرد:

فيما تساءل آخرون إن كانوا ”إخوانا 
بثوب جديد“. وقال مغرد:

ويمثــــل الشــــباب 70 فــــي المئــــة مــــن 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

في السعودية.
وبــــدا البعض ملمّا بســــلوك الجماعة 
وقال معلقون إنهم ”فلول جهيمان“، نسبة 
إلى جهيمان العتيبي الذي اســــتولى على 

الحــــرم المكــــي عــــام 1979. وكان باحثون 
قالــــوا إن جزءا كبيرا من المشــــاركين في 
حادثــــة جهيمان ينتمــــون لجماعة التبليغ 

أو ”الأحباب“
”القيام  التبليـــغ  لجماعـــة  وتوجـــه 
التجنيـــد  مثـــل  إرهابيـــة،  بممارســـات 
والتفريـــخ للجماعـــات الإرهابيـــة تحت 
غطـــاء العمل الدعـــوي“. وتضـــم قائمة 
الاتهامـــات أيضـــا تأييـــد تنظيم داعش 
وإظهـــار الإعجاب بأفعاله الإرهابية عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي خاصة 
على تويتر وواتسآب، وإرسال تغريدات 
مؤيـــدة لأفعالـــه الإجراميـــة، فضلا عن 
ومقاطـــع  الصـــور  لبعـــض  تخزينهـــم 

الفيديو المؤيدة لداعش. 
وشرحت الدكتورة في الأمن الفكري 

فهدة العريفي:

واعتبــــر معلقــــون أن جماعــــة التبليغ 
متغلغلة لكن الشباب السعودي لا يعلمون 
عــــن ذلك. ويقولــــون إن فرعا نســــائيا من 
جماعــــة التبليغ يســــمى ”المســــتورات“، 

مختص في تجنيد النساء. 
وكتب حساب:

وحذر مغــــردون مــــن الانجــــرار وراء 
الأجندات المشبوهة وكتب مغرد:

وتقابل خطوات الانفتاح في السعودية 
وتضييق الخناق على المتشددين بانتقاد 
واسع من حسابات وهمية في أغلبها على 
تويتر، ترى فــــي القرارات ”تهديدا لعقيدة 

السعوديين“.
وفــــي هذا الســــياق شــــنت حملة ضد 
القــــرار وبــــدا كثيــــرون مســــتميتين فــــي 
التأكيد على ”سلمية الجماعة وبعدها عن 
وحفلت تغريــــدات المدافعين  السياســــة“ 
بمقارنــــات ربطت الانفتاح في الســــعودية 
بما أســــموه تيارات منحرفــــة كالليبرالية 
والنسوية متباكين على ”الدين الضائع“. 
وبدت معظم الحسابات قد أنشأت حديثا.

وكتب منتقد:

وقال رجل دين:

وقال معارض سعودي :

كما نشــــرت فتاوى قديمــــة مثنية على 
جماعة التبليغ. وكتب مغرد:

فــــي  تويتــــر  لمســــتخدمي  وســــبق 
توجيــــه  مــــع  تجاوبــــوا  أن  الســــعودية 
وزير الشــــؤون الإســــلامية في السعودية 

عبداللطيف آل الشــــيخ خطبــــاء الجوامع 
بتخصيــــص خطبة الجمعــــة للتحذير من 

”تنظيم السرورية“.
وســــبق أن تعهد ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان بقيادة سعودية 
معتدلــــة ومتحررة من الأفكار المتشــــددة. 
ورغــــم مــــا تحظــــى بــــه عمليــــة الإصلاح 
والانفتاح من شــــعبية تثبــــت تغير مزاج 
الســــعوديين الذيــــن نبــــذوا المتطرفيــــن 
وتفســــيرهم المتشــــدد للدين، فإنّ طريقها 
ليســــت خالية من العوائق وذلك بســــبب 
تغلغل المنظور القديم داخل شــــرائح من 

المجتمع. 
وكان الأميــــر محمــــد قــــال قبــــل ثلاث 
سنوات في لقائه مع مجلة ”تايم“ الأميركية 
إن ”تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هو 
الأب الشــــرعي لجميع الحركات الإسلامية 

التي انتشرت في العالم“.
وتحاول المملكة تدريجيا التخلص من 
إرث ”فترة الصحوة“ وهي العقود الأربعة 
الماضيــــة، عندما ســــاد فكر دينــــي مثير 

للجدل حرسته شــــخصيات دينية منغلقة 
لكنّ لها سطوة اجتماعية وسياسية لافتة.
ويُشــــار إلــــى أن تخصيــــص خطبــــة 
الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة 
التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية 
ومنها خطبة الجمعة للحث على الاجتماع 
حول ولي الأمــــر والتحذير من الجماعات 
والتنظيمــــات التي تتغطــــى بغطاء الدين 
لبث الفتن والفرقة بين المســــلمين، وبيان 
منهج الوســــطية والاعتــــدال، وتعزيز قيم 
الانتمــــاء والمواطنــــة الصالحة، اتســــاقا 
مع رســــالة الوزارة وأهدافهــــا العامة في 

مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.
وكتب مغرد:

الخطر متربص

#جماعة_التبليغ.. هاشتاغ للتعريف بخطرها في السعودية
الانفتاح السعودي أمام امتحان ضبط الرأي العام وتوجيهه ضد الجماعات المتطرفة

ــــــت أصوات المتطرّفــــــين على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشــــــرت  تعال
رســــــائل عدائية للانفتاح في السعودية بعد تســــــليط الضوء على جماعة 
ــــــة بإظهار خطرها، في وقت بدا الســــــعوديون غير ملمين  ــــــغ والمطالب التبلي

بمنهج الجماعة.
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أونلاين

@mlk_114#
اليوم  الجمعة  ــــــة  خطب جماعة_التبليغ 
ــــــر مفهومــــــة وش جماعة  بصراحــــــة غي

التبليغ دي!

@Dr_Fahdah_Arefi
من هــــــي #جماعة_التبليغ والتي يطلق 
ــــــغ_ عليهــــــا أيضــــــا #جماعة_التبلي
إليهــــــا  المنتمــــــون  ويعــــــرف  والدعــــــوة 
بالتبليغيين أو #الأحباب.. ابتليت بلادنا 
بجماعات وافدة بأفــــــكار منحرفة وقيم 
مُحرفة تزعــــــم الدعــــــوة والإصلاح في 
ظاهرهــــــا لكن باطنها خلل فكري وخطر 
جسيم تحمل في طياتها الضلال الكبير 

والشر المستطير.

@M_Strik_force
لــ#جماعة_التبليغ  النســــــائي  الفــــــرع 
تحــــــت مســــــمى المســــــتورات فيهن من 
الخبث ما في الإخوانيات حيث يخترقن 
ــــــود فيعبثن في  الحواجز للأســــــر بلا قي
عقــــــول الأمهات والجــــــدات ليكون الأثر 

على جيل الفتيات أمهات المستقبل.

@wareefET
بالهاشــــــتاغ يحــــــذرون الشــــــباب مــــــن 
ــــــا والله أحذركم  ــــــغ وأن #جماعة_التبلي
بقلب محب وصادق أن تبتعدوا عن كل 
جماعة أو تنظيم باسم الدين ولها حراك 
ــــــن لا يحتاج تنظيمات ولا  جهادي. الدي
ــــــات الغرض منها  تكتلات وهذه التحزب
أجندات مشــــــبوهة لاختراق مجتمعاتنا 

والتأليب على بعضنا.

@FS502
سبحان الله لماذا يستشهدون بمقاطع 
ــــــدة، أول ما  قديمــــــة ويتركــــــون الجدي
ــــــغ والإخوان  خرجــــــت جماعــــــة التبلي
ــــــى عليها بعض  لم تكــــــن واضحة فأثن
ــــــوم فاتضحت الأمور  العلمــــــاء أما الي
ــــــم وابن باز  ــــــن إبراهي وحــــــذر منها اب
والفــــــوزان  ــــــدان  واللحي والعثيمــــــين 
وخطباء الجوامع حذروا منها ســــــابقا 

وسيحذرون منها الجمعة القادمة.

@moha2013sa3
ما يحدث من تطور بالسعودية وانفتاح 
على العالم ســــــوف تســــــتغله جماعات 
شاذة عن الإسلام، لذلك احذروا منهم 
ــــــة من يغرر به ليس  ولا يغرر بكم نهاي
نصرة للإســــــلام بل حزام ناسف يقتل 
به المسلمين والتاريخ شاهد على ذلك.

@saiedibnnasser
مختصــــــة  ــــــة  الدعوي ــــــغ  التبلي جماعــــــة 
بالأخلاق وتعليم الآداب وغرس الإيمان 
ــــــاس والرفق بهــــــم ومتميزة  ــــــة الن ومحب
في إخراج أصحاب المخــــــدرات والزنا 

@nhl_nhl7
#جماعة_التبليغ  باسم  مبطنة  صوفية 
والدعــــــوة أو الأحباب ينشــــــطون داخل 
ــــــوت وفــــــي الأحياء والاســــــتراحات  البي
ــــــى حلقــــــة ذكــــــر (تعليم)  يجتمعــــــون عل
أســــــبوعية لأهل الحي يدعــــــون إلى الله 
بجهل مركب يشجعون على الخروج في 

سبيل الله ويسمونه جهادا ودعوة.

@Kashed101
حماس كبير في التحذير من الجماعات 
الإســــــلامية يقابله تقاعس وصمت أمام 
والمشرعين  والنســــــوية  الليبرالية  فجور 
للمنكــــــرات.. بهذا نحــــــن نظهر تناقضا 

كبيرا قد حير الداخل والخارج.

@tayeb_saud
جماعة_التبليغ اليوم قصفهم الشيخ 
بالخطبة وش ســــــالفتهم اخونج بثوب 

جديد!

Kenan Wakkaf
ــــــة دعم  ــــــس الوزراء يشــــــكل لجن رئي
إعلامــــــي… مهمتها تهيئة الرأي العام 
قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشــــــة 
المواطــــــن. شــــــرح المفــــــردات… يعني 
ــــــأن قرارات  إقناعك أيها الشــــــعب ب
التجويع التي تصدرها الحكومة هي 
لمصلحتك. باختصار.. الله يستر من 

القرارات الجاية.

ر

Waddah Murad
آخر الإبداعات: الحكومة تشــــــكل لجنة 
ــــــرأي العام قبل صدور  مهمتها تهيئة ال

قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين!
يعني بالمشــــــرمحي: لجنة لتوحيد الكذب 

عالمواطن.

آ

Modar Ibrahim
ــــــى #الإعلام في مــــــا يفعل  لا ســــــلطة عل
إلا ســــــلطة الضمير ومصلحــــــة المواطن 
ــــــه فــــــي ميثاق  ــــــزم ب والوطــــــن، ومــــــا يلت
الشــــــرف الوطني والأخلاقي الذي كتبه 
عــــــوه بالدم في الخنادق  الإعلاميون ووقَّ
وعلى الخطــــــوط الأولى، وليس من مهمة 
ــــــة أن  ــــــة حكومي ــــــات أي لجن ولا صلاحي
تقرر عن الإعلام بماذا وكيف ينسّق من 
قــــــرارات.. وأما ”الرأي العام“ فثقوا بأنه 
لا يحتاج ”تهيئة“ قبل أي قرار مهما كان 

لا

التهديدات ضد موظفي 

بي.بي.سي.نيوز الفارسية 

والصحافيين الناطقين 

بالفارسية تكثفت خلال 

العام الماضي

ــــــا، بل إلى مصارحة ومشــــــاركة..  صعب
وهو مستعد لتفهم وقبول أي قرار..

ــــــه والتحبيب في  ونحوهم ممــــــا وقعوا في
الصلاة وســــــيرة النبي وســــــنته وبعدهم 
التام عن السياسة فمحاربتهم في خطب 
الجمعة اليوم في الســــــعودية هي ضمن 

رؤية العمى الحاقدة.
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العلاج بالدم الذاتي يعمل 

على تحفيز جهاز المناعة
 برليــن – قالت الدكتورة ريناته شــــليكر 
إن العــــلاج بالدم الذاتــــي هو طريقة علاج 
جديــــدة تقــــوم على أخــــذ عينة مــــن الدم، 
ثــــم حقنهــــا في الجســــم مجــــددا بغرض 
تنشــــيط قوى الشــــفاء الذاتــــي بمحفزات 

خارجية.
وأوضحــــت الطبيبة العامــــة الألمانية 
أن العــــلاج بالــــدم الذاتــــي يعمــــل علــــى 
تحفيز جهاز المناعة وإطلاق اســــتجابات 
مناعيــــة مفيدة، مشــــيرة إلى أنه يســــاعد 
في علاج الحساســــية والأمراض الجلدية 
كحب الشــــباب والتهاب الجلــــد العصبي 

والأرتيكاريا.
ويمكــــن اللجــــوء إلــــى العــــلاج بالدم 
الذاتــــي أيضا في حالة الجــــروح المزمنة، 
حيث إنه يعمل على تســــريع وتيرة التئام 
الجــــروح، كما أنه يســــاعد على تقليل آلام 

الفصال العظمي في الركبة.
وبشــــكل عــــام، يســــهم العــــلاج بالدم 
الذاتي في تنشيط جهاز المناعة وتحسين 

الصحة العامة.
والعــــلاج بالــــدم الذاتي هــــو ”إعادة 
الحقن العضلــــي أو تحت الجلد وبصورة 
مباشــــرة للــــدم الذاتــــي الذي تم ســــحبه 

حديثا“.
ولا يتضمن العلاج بالــــدم الذاتي في 
أبسط وأنقى أشكاله أي معالجة أو تبريد 
أو الاســــتعانة بأجهزة خاصة، عدا حقنة 

وإبرة معقمة وعاصبة (سدّاد أوردة).
ويجــــب عــــدم الخلــــط بين الممارســــة 
الأساســــية والمباشــــرة كما هــــي مذكورة، 
وأي أشــــكال أخــــرى مختلفــــة قد تشــــمل 
الأكسجة أو المعالجة بالأوزون أو الأشعة 
فوق البنفســــجية أو أي نوع من المعالجة 

الوسيطة.
ويعتبــــر الأطباء العــــلاج بالدم مهما 
فــــي علاج الســــرطان واضطرابــــات الدم، 

مثــــل الهيموفيليــــا، ويتألــــف مــــن جمع 
كميــــة محددة مســــبقا مــــن الــــدم، والتي 
يتــــم تحليلها ومعالجتهــــا وتخزينها في 

المختبر.
وفي هذا الإجراء، تُســــتخدم مكونات 
الدم فــــي عمليات نقل الــــدم، والتي يمكن 
أن تكون دما كامــــلا أو بلازم أو صفائح، 
ويمكن أيضا اســــتخدامها لإنتاج عوامل 
وهــــي  المناعــــي،  والغلوبولــــين  التخثــــر 
بروتينــــات تعمــــل في الدفاع عــــن الكائن 

الحي.

أمــــا في حالــــة العلاج بالــــدم الذاتي، 
فيتم جمع الدم وإعادة وضعه على عضلة 
الشــــخص نفســــه، عادة فــــي الألوية، مما 
يؤدي إلى استجابة الرفض وتفضيل أداء 
الجهــــاز المناعي، نظرا لأن الهدف من هذا 
العــــلاج هو مكافحة الأمــــراض عن طريق 
تنشــــيط جهــــاز المناعة، ولزيــــادة تحفيز 
المناعة يمكن معالجة الدم بالأشــــعة فوق 
البنفسجية أو الأوزون، على سبيل المثال، 

قبل إعادة حقنه.
ومع ذلــــك، يختلــــف العــــلاج الذاتي 
عــــن نقل الــــدم الذاتــــي، حيث يتــــم جمع 
دم الشــــخص فــــي كيس نقل الــــدم، وبعد 
المختبــــر  فــــي  تخزينــــه  يتــــم  المعالجــــة 
لاستخدامه في عمليات نقل الدم الخاصة 

بالشخص.

هذا العلاج يطلق استجابات مناعية مفيدة 

اللجوء إلى العلاج بالدم 

الذاتي يكون أيضا في 

حالة الجروح المزمنة، حيث 

إنه يعمل على تسريع 

وتيرة التئامها

 فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مؤسســــة 
القلــــب الألمانية إن مرضى قصــــور القلب 
أكثر عُرضة للإصابــــة بنقص الحديد؛ لذا 
يتعين عليهــــم فحص مســــتويات الحديد 

لديهم بانتظام.
وأوضحــــت المؤسســــة أن الحديد في 
الدم ضــــروري لنقــــل الأكســــجين وإنتاج 
الطاقة في الجســــم. كمــــا أن القلب يعتمد 

في وظيفته على الأيض السليم للحديد.
وتتمثــــل أعــــراض نقــــص الحديد في 
التعب المســــتمر وتراجع القدرة على بذل 
المجهــــود والشــــحوب وتســــاقط الشــــعر 

والتهاب زوايا الفم.
وعنــــد نقص الحديد يقــــل عدد كريات 
الدم الحمــــراء في الجســــم، اللازمة لنقل 
الأكسجين، ما يمكن أن يؤدي إلى أحساس 
بالتعب الشديد والدوار، لذلك يعد الحديد 
من أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم.

إلــــى  الحديــــد  نقــــص  يــــؤدي  وقــــد 
الإصابــــة بمرض ”فقر الــــدم“، وهو مرض 
واســــع الانتشــــار عالميا ومرتبط بســــوء 

التغذية.
ومــــن أبرز أعــــراض مرض فقــــر الدم 
وصعوبة  والوهــــن،  بالإرهــــاق  الشــــعور 
الحفــــاظ على حرارة الجســــم، وشــــحوب 
فــــي  وألــــم  بالــــدوار  والشــــعور  الجلــــد، 

الرأس.
وأشــــارت المؤسســــة إلــــى أن مكملات 
الحديد الشــــائعة في شكل حبوب عادة ما 
تكون غير مفيدة؛ لأن أغلب مرضى قصور 
القلــــب لا يســــتطيعون امتصــــاص كمية 
كافيــــة من الحديد عبر الأمعاء. وبناء على 
ذلك يتم إمداد الجســــم بالحديد عن طريق 

الوريد.

وقصور القلــــب، أو فشــــل القلب، هو 
حالة مرضية تحــــدث نتيجة خلل وظيفي 
أو عضوي يؤثر على القلب كمستقبل للدم 
ومضخة لانتشــــاره في أنحاء الجسم من 

أجل إمداده بالمواد الغذائية والأكسجين.
ويعاني حوالي ثلاثة ملايين شــــخص 
في ألمانيا من قصور في القلب. ويبلغ عدد 
الوفيات السنوية من هذا المرض في ألمانيا 
وحدها حوالي خمســــة آلاف شخص. ولا 
يتم التعرف على قصــــور القلب دائماً في 
الوقت المناســــب. لذلك من المهــــم التعرف 

على العلامات الأولية في وقت مبكر.

ويفــــرق الأطباء بين نوعــــين مختلفين 
مــــن هذا المــــرض، وفقــــاً للموقــــع الألماني 
المتخصص في الشــــؤون الصحية ”هايل 
براكســــيس“، النــــوع الأول هو فشــــل أو 
قصور الجانب الأيسر من القلب؛ فالجانب 
الأيســــر هو المســــؤول عن اســــتقبال الدم 
المحمــــل بالأكســــجين مــــن أوردة الرئتين، 
ومن ثم ضخه إلى جميع أعضاء الجســــم. 
لذلك يؤدي الفشل في الجانب الأيسر إلى 
تراكم الــــدم في الأوعيــــة الدموية للرئتين 
واحتقانها، ما يتسبب في آلام في الصدر 

ولهاث وتعب من المشي أو الجري.

 طوكيــو – أكد باحثـــون في اليابان أن 
ســـلالة أوميكرون المتحـــورة من فايروس 
كورونـــا لديهـــا قدرة كبيـــرة للانتقال بين 
الأشـــخاص، حتـــى بين الحاصلـــين على 
الذيـــن  أو  للفايـــروس،  المضـــاد  اللقـــاح 
أصيبوا بســـلالات أخرى منه، بحسب ما 
أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 

(إن.إتش.كيه).
الباحثـــين،  مـــن  مجموعـــة  وأعلنـــت 
يقودهم نيشـــيورا هيروشـــي الأستاذ في 
جامعة كيوتو اليابانيـــة، نتائج تحليلهم 
لمتحـــور  الســـريع  بالانتشـــار  المتعلقـــة 
أوميكرون بجنـــوب أفريقيا فـــي اجتماع 
للجنة الاستشارية التابعة لوزارة الصحة.
وقامـــت المجموعة بفحـــص معلومات 
جينيـــة لنحـــو 200 حالـــة تم الإعلان عن 
إصابتها في جنـــوب أفريقيا خلال الفترة 
منذ ســـبتمبر وحتى نهايـــة نوفمبر، بناء 

على قاعدة بيانات دولية.
وقـــال الباحثـــون إن متوســـط عـــدد 
الأشـــخاص الذيـــن يصيبهم كل شـــخص 
مصاب بالفايروس، جـــاء أعلى بواقع 4.2 
مرة من متوســـط عـــدد إصابـــات متحور 
بجنوب أفريقيا،  دلتا في إقليم ”جاوتنج“ 

الأكثر تضررا بسبب متحور أوميكرون.
وقـــال الأســـتاذ نيشـــيورا إن متحور 
أوميكـــرون من المرجح أن يشـــكل مخاطر 
عاليـــة حتـــى فـــي الـــدول ذات معـــدلات 
التطعيـــم المرتفعة، مضيفا أنه ســـينتظر 
حتـــى يتـــم الحصـــول علـــى معلومـــات 
أساســـية بشـــأن المتحـــور، تتضمن حدة 
الأعـــراض التي يســـببها ومـــدى فعالية 

اللقاح.

وتابع نيشـــيورا خـــلال الاجتماع ”إن 
أوميكـــرون ينقل المزيد، ويهـــرب أكثر من 
المناعة المبنية بشـــكل طبيعـــي ومن خلال 

اللقاحات“.
فـــي  المتخصـــص  نيشـــيورا،  وكان 
النمذجة الرياضية للأمـــراض المعدية، قد 
حلل البيانـــات الواردة من مقاطعة جوتنغ 
بجنـــوب أفريقيـــا اعتبـــارا من الســـادس 

والعشرين من نوفمبر.
وتوصلت دراســـة يابانية جديدة إلى 
أكثر  أن متحوّر أوميكرون ”فائق التحور“ 
قابليـــة للانتقال في مراحله المبكرة بمقدار 
4.2 مرة من متحوّر دلتا للفايروس التاجي.

الـــذي  أوميكـــرون،  اكتشـــاف  ومنـــذ 
يحتـــوي على عدد قياســـي مـــن الطفرات، 
في جنوب أفريقيا الشـــهر الماضي، عبرت 
منظمـــة الصحـــة العالمية وعلمـــاء الطب 
في جميع أنحاء العالـــم عن مخاوفهم من 
أنـــه قد يكـــون أكثر عدوى وأكثـــر مقاومة 
للقاحات الحالية. ويبدو أن البحث الجديد 
الذي قدّم في اجتماع اللجنة الاستشـــارية 
بـــوزارة الصحة اليابانية هـــو تأكيد آخر 

لتلك المخاوف.
وأظهر نموذجه أنه في المرحلة المبكرة 
من اندلاع أوميكرون، تجـــاوز رقم التكاثر 
الفعـــال، متوســـط عدد الأشـــخاص الذين 
أصيبوا من ناقل واحد، رقم R لمتحوّر دلتا 

بمقدار 4.2 مرة.
وكان عدد الحـــالات في جنوب أفريقيا 
منخفضا نسبيا في الأشهر الأخيرة، لكنه 
قفز إلى ما يقرب من 20000 حالة في اليوم 
بعد ظهـــور أوميكرون. ومع ذلك، أشـــارت 
الملاحظـــات التي أجرتهـــا منظمة الصحة 
أن  إلى  العالميـــة 
لم  المتحـــوّر 

يجعل المرض أكثر حدة، حيث كانت غالبية 
حالاته المتراجعة خفيفة أو معتدلة.

ولم تتم مراجعة دراســـة نيشيورا بعد 
ونشـــرها في مجلة علميـــة، ولكن النتائج 
التـــي توصل إليهـــا كانت كافيـــة لرئيس 
المجلـــس الاستشـــاري تاكاجـــي واكيتـــا 
ليقترح أن الســـلطات الصحيـــة اليابانية 
”بحاجـــة إلى الاســـتعداد لتفشـــي مرض 

أوميكرون محليا“.
بالفعل  اللقاحـــات  صانعـــو  وســـارع 
لتحديـــث لقاحاتهـــم حتـــى يتمكنـــوا من 
معالجـــة المتحـــوّر الجديـــد بشـــكل فعال. 
وقالـــت شـــركة فايزر إنها تخطـــط لتقديم 
مرشـــحها الخـــاص بأوميكـــرون للجهـــة 
المنظمـــة في الولايات المتحـــدة في مارس. 
وتتوقع شركة موديرنا الحصول على لقاح 

محدث في غضون 60 إلى 90 يوما.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) فـــي تقريـــر صـــدر الخميس 
جائحة كورونا بأنها أســـوأ أزمة تشهدها 

المنظمة في تاريخها على مدار 75 عاما.
الجائحـــة  إن  اليونيســـف  وقالـــت 
باتـــت تتحـــدى عقودا مـــن التقـــدم الذي 
الرئيســـية  التحديـــات  لمجابهـــة  تحقـــق 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الطفولـــة،  مرحلـــة  فـــي 
والصحـــة  والتغذيـــة  والتعليـــم  الفقـــر 

العقلية.
وصرحـــت المديرة التنفيذيـــة هنرييتا 
النطـــاق  الواســـع  التأثيـــر  بـــأن  فـــور 
لكورونـــا لا يزال يتعمق ويزيـــد من الفقر 
ويرســـخ عـــدم المســـاواة ويهـــدد حقوق 

الأطفال.
وأضافـــت ”فـــي حين أن عـــدد الأطفال 
الذيـــن يعانون الجوع أو خارج التعليم أو 
يعيشون  أو  للإيذاء  يتعرضون 
في فقـــر أو يجبرون على 
ارتفاعا،  يشـــهد  الزواج 
فإن عـــدد الأطفال الذين 
الرعاية  على  يحصلون 
واللقاحات  الصحية 
الكافـــي  والغـــذاء 
والخدمـــات الأساســـية 
فـــي انخفـــاض. وفي عام 

ينبغي أن نتطلع فيه إلى الأمام، نعود إلى 
الوراء“.

وذكـــر التقريـــر أن هنـــاك 100 مليون 
طفل إضافي يعيشـــون الآن في فقر متعدد 
الأبعاد بســـبب الجائحة، بزيادة قدرها 10 

في المئة منذ عام 2019.
وفـــي عـــام 2020 لـــم يحـــظ أكثـــر من 
23 مليـــون طفـــل بفرصة تلقـــي اللقاحات 
الأساســـية، بزيـــادة قدرهـــا 4 ملايين طفل 
تقريبـــا عن عام 2019، وهـــو أعلى رقم منذ 

11 عاما، وفقا للتقرير.
وقالت فور ”في عصر الجائحة العالمية 
والصراعات المتنامية وتفاقم تغير المناخ، 
لم يكن نهج الطفل أولا أكثر أهمية مما هو 

عليه اليوم“.
وأخصائـــي  المناعـــة  عالـــم  وتحـــدث 
الحساسية الروسي فلاديمير بوليبوك عن 

أخطر طفرة لكوفيد – 19.
وقال ”ســـتظهر أخطر طفرة للفايروس 
التاجـــي فـــي حـــال يبـــدأ كوفيـــد ـ 19 في 
مهاجمة الخلايـــا اللمفاوية التائية، وهي 
خلايـــا الجهاز المناعي التي لا يمكن إنتاج 

الأجسام المضادة دونها“.
وتابع قائلا ”إن أخطر طفرة لفايروس 
كورونا ســـتظهر في حال اندماج فايروس 
المناعـــة  نقـــص  فايـــروس  مـــع  كورونـــا 
البشـــرية، بصفتـــه فايروســـا ينتمي إلى 
أســـرة فايروســـات ’آر.أن.إي‘ أيضا. وإنه 
يفاجـــئ بمهاجمتـــه الخلايـــا اللمفاويـــة 
التائية التـــي تعد الخلايا الرئيســـية في 
الجهـــاز المناعـــي. وإذا تعلـــم الفايـــروس 
اللمفاويـــة  الخلايـــا  مهاجمـــة  التاجـــي 
التائية، فإنه ســـيتعلم كذلك تعطيل جهاز 
المناعـــة عن العمـــل، ما يؤدي إلـــى فقدان 
الإنســـان لقدرته علـــى الشـــفاء والتعافي 

مبدئيا“.
هـــذا وقـــد أعلـــن كبيـــر اختصاصيي 
الأمـــراض المعديـــة الســـابق في موســـكو 
نيقـــولاي ماليشـــيف أن التغيـــرات التـــي 
الموجـــود  ”أس“،  بروتـــين  علـــى  تطـــرأ 
علـــى ســـطح الفايـــروس التاجـــي، لهـــا 
أيضـــا خطورة كامنـــة مرتبطـــة باحتمال 
تغييـــر اللقاحـــات كلهـــا ضـــد فايـــروس 

كورونا.
وكشـــفت الدكتورة أسيت خاتشيروفا 
أخصائيـــة أمراض القلـــب التغيرات التي 
يســـببها الفايروس التاجي المســـتجد في 

عمل القلب، وأوضحت كيفية تجنبها.
وأشارت الأخصائية في حديث لراديو 
”سبوتنيك“ إلى أن نبض الشخص السليم 

في حالة الراحة يتراوح بين 60 و90 نبضة 
فـــي الدقيقـــة، ولكن بعـــد الإصابة بمرض 
كوفيـــد – 19 يمكـــن أن يتجـــاوز الحـــدود 

العليا.
وقالــــت ”بعد التعافي مــــن المرض، أي 
نشــــاط بدني مهمــــا كان خفيفا، ســــيؤدي 
إلى زيــــادة في نبضات القلب لأن الجســــم 
في حالــــة ضعف، ومن أجــــل الحفاظ على 
حجــــم الــــدم المتدفــــق، يضطر القلــــب إلى 
الانقباض أســــرع من المعتاد. وهذا يحصل 
بعــــد الإصابة بالتهاب القنوات التنفســــية 
 .19 العليــــا، ويحصل أيضا بعــــد كوفيد – 
وهــــذا مــــا يشــــكو منــــه الكثيــــرون ممــــن 

تعافوا منه“.
وأضافـــت محذرة ”إذا اســـتمر ازدياد 
نبضـــات القلب فســـوف يؤدي إلـــى تآكل 

القلب“.

تشــــــكل  أن  ــــــراء  الخب يتوقــــــع 
ــــــدة  المتحــــــورة الجدي ”أوميكــــــرون“ 
ــــــا مخاطر عالية  من فايروس كورون
ــــــدان ذات المعدلات  ــــــى فــــــي البل حت
ــــــة من التطعيم وذلك لســــــرعة  العالي
انتشارها مقارنة بالمتحورة السابقة 
دلتا. وأشــــــار الخبراء إلى أن عدد 
العدوى  تصيبهم  الذين  الأشخاص 
بالمتحورة الجديدة أعلى بواقع أربع 
مرات من متوســــــط عــــــدد إصابات 

المتحورة دلتا.

مرضى قصور القلب أكثر 
رضة لنقص الحديد

ُ
ع

أوميكرون لديه قدرة كبيرة على الانتقال 

حتى بين الحاصلين على اللقاح
عدوى المتحورة الجديدة أعلى بواقع أربع مرات مقارنة بدلتا  

أعراض نقص الحديد تتمثل 

في التعب المستمر وتراجع 

القدرة على بذل المجهود 

والشحوب وتساقط الشعر 

والتهاب زوايا الفم

مخاطر «أوميكرون» تبقى عالية حتى في ظل التطعيم

بـــوزارة الصحة اليابانية هـــو تأكيد آخر اللقاح.
لتلك المخاوف.

وأظهر نموذجه أنه في المرحلة المبكرة 
من اندلاع أوميكرون، تجـــاوز رقم التكاثر 
الفعـــال، متوســـط عدد الأشـــخاص الذين 
أصيبوا من ناقل واحد، رقم R لمتحوّر دلتا 

مرة. 4.2 بمقدار
وكان عدد الحـــالات في جنوب أفريقيا 
منخفضا نسبيا في الأشهر الأخيرة، لكنه 
20000 حالة في اليوم  قفز إلى ما يقرب من
بعد ظهـــور أوميكرون. ومع ذلك، أشـــارت 
الملاحظـــات التي أجرتهـــا منظمة الصحة 
أن  إلى  العالميـــة
لم  المتحـــوّر 

اليوني وقالـــت 
باتـــت تتحـــدى عقو
ا لمجابهـــة  تحقـــق 
الطفو مرحلـــة  فـــي 
والتعليـــم  الفقـــر 

العقلية.
وصرحـــت المدير
التأثيــ بـــأن  فـــور 
لكورونـــا لا يزال يت
ويرســـخ عـــدم المس

الأطفال.
”وأضافـــت ”فـــي

الذيـــن يعانون الجو
يتعرضو
في
الز
فإ
يح

و
فـــي

 بكيــن – أعطت الصين للمرة الأولى 
موافقتهـــا علـــى عـــلاج ضـــد كوفيد – 
19 بعـــد ســـنتين علـــى ظهـــور المرض 
علـــى أراضيهـــا وعلـــى خلفيـــة تجدد 

انتشاره.
وقائـــي،  لقـــاح  لوظيفـــة  وخلافـــا 
يســـتهدف العـــلاج المرضـــى المصابين 
بالفايـــروس بهـــدف تجنـــب تعرضهم 

لمضاعفات خطيرة.
وتمكنـــت الصـــين التي ظهـــر فيها 
الوبـــاء للمـــرة الأولـــى فـــي ووهـــان 
(وســـط) في نهاية 2019 من الســـيطرة 
اعتمـــاد  عبـــر  تقريبـــا  الوبـــاء  علـــى 
إجـــراءات جذرية مثل إغـــلاق الحدود 
والمراقبـــة المشـــددة للتنقـــلات وفرض 

إغلاق.
وتؤكد الصين التي لا تســـمح بأي 
لقاح أجنبي، أنها لقحت أكثر من 70 في 

المئة من سكانها بفضل لقاحات محلية 
الصنع.

ورغـــم ذلـــك واجهـــت البـــلاد فـــي 
الأشـــهر الماضية تجـــددا في الإصابات 
مـــن  أقـــل  تبقـــى  التـــي  المحصـــورة 
فـــي  تعلـــن  التـــي  اليوميـــة  الأرقـــام 

الخارج.
وأعلنـــت الوكالـــة الوطنية للأدوية 
لعلاج  أنهـــا أعطـــت ”موافقة طارئـــة“ 
صينـــي ضـــد كوفيد – 19 يســـتند على 

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.
المضـــادة  الأجســـام  وتتمســـك 
الفايروس  ببروتـــين  النســـيلة  وحيدة 
وتقلل مـــن قدرته على دخـــول الخلايا 

البشرية.
وتم تطوير العلاج الذي يعطى عن 
طريق الحقن، من قبل جامعة تسينغهوا 
المرموقـــة في بكـــين والمستشـــفى رقم 

3 في شـــينزن (جنوب) وشـــركة ”بري 
بايوساينسيس“.

أن  الســـريرية  التجارب  وأظهـــرت 
العـــلاج يتيـــح خفض معـــدلات دخول 
المستشـــفى وخطر الوفاة لدى المرضى 
الضعفاء بنســـبة 80 في المئة، بحســـب 

الجامعة.
وأفادت الصحافة المحلية أن العلاج 
اســـتخدم على مرضـــى أصيبوا خلال 

تجدد انتشار الوباء.
وأعلنـــت الصين الخميـــس عن 83 

إصابة جديدة على المستوى الوطني.
وتملك البلاد عـــدة لقاحات وطنية 
تقل نســـب فاعليتها عـــن تلك المصنعة 

في الخارج.
وأجـــازت منظمة الصحـــة العالمية 
لقاحـــين مـــن المصنعـــين ”ســـينوفاك“ 

و“سينوفارم“.
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 كاليفورنيا (الولايــات المتحدة) – لن 
يكـــون لقشـــور المـــوز وعظـــام الدجاج 
وبقايا الخضـــروات مكان في صناديق 
القمامـــة في كاليفورنيـــا بموجب أكبر 
برنامـــج إلزامي لإعـــادة تدوير نفايات 
الطعـــام في البلاد والـــذي من المقرر أن 

يدخل حيز التنفيذ في يناير القادم.
وجـــاء هـــذا الجهـــد لإبقـــاء مدافن 
النفايـــات في الولايات الأميركية الأكثر 
اكتظاظا بالســـكان خالية مـــن نفايات 
الطعـــام التـــي تلحق الضـــرر بالغلاف 
الجـــوي أثنـــاء تحللها، حيـــث ينبعث 
غاز الميثـــان من بقايا الطعـــام والمواد 
تتحلـــل،  عندمـــا  الأخـــرى  العضويـــة 
وهو مـــن الغازات الدفيئـــة الأكثر قوة 
وإضـــرارا علـــى المـــدى القصيـــر مـــن 
انبعاثـــات الكربون الناتجة عن الوقود 

الأحفوري.
وتخطـــط كاليفورنيـــا لتجنب هذه 
الانبعاثـــات بتحويل مخلفـــات الطعام 
إلـــى ســـماد أو طاقة، لتصبـــح الولاية 
الثانيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة التي 
تنتهج ذلـــك بعد أن أطلقـــت فيرمونت 

برنامجا مشابها العام الماضي.
وســـيُطلب مـــن معظم النـــاس في 
كاليفورنيـــا إلقـــاء بقايـــا الطعـــام في 
صناديـــق النفايات الخضـــراء بدلا من 
القمامة. وســـتعمل البلديـــات بعد ذلك 
على تحويلها إلى ســـماد أو تستخدمه 
لإنتـــاج غاز حيوي، وهـــو مصدر طاقة 

مشابه للغاز الطبيعي.
وقالت راشـــيل واغنر، مديرة إدارة 
الموارد وإعادة التدوير في كاليفورنيا، 
”هذا هو أكبـــر تغيير فـــي القمامة منذ 

بدء إعـــادة التدويـــر فـــي الثمانينات. 
وهذا أســـهل وأســـرع شـــيء يمكن أن 
يفعله كل فرد لإحداثِ تغيّر في المناخ“.

كاليفورنيـــا  مبـــادرة  وتعكـــس 
الاعتـــراف المتزايد بالـــدور الذي تلعبه 
مخلفـــات الطعام في الإضـــرار بالبيئة 
فـــي جميع أنحـــاء الولايـــات المتحدة، 
حيث يُهدر ما يصل إلى 40 في المئة من 
الطعام، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

وأقرّ عدد قليل من الدول، بما 
في ذلك فرنسا، قوانين تطالب 

متاجر البقالة وغيرها من 
الشركات بإعادة تدوير 

الطعام الزائد أو التبرع 
به للجمعيات الخيرية، لكن 

برنامج كاليفورنيا يستهدف 
الأسر والشركات.

وتشكل المواد العضوية 
مثل الطعام ونفايات الفناء 

نصـــف محتويات مقالـــب النفايات في 
كاليفورنيـــا وخُمـــس انبعاثـــات غـــاز 
الميثان في الولاية، وفقا لكال ريسايكال.

واعتبارا من شـــهر يناير القادم من 
المفتـــرض أن تكـــون لدى جميـــع المدن 
والولايات التي تقـــدم خدمات القمامة 
برامج لإعـــادة تدويـــر الأغذية، ويجب 
علـــى متاجـــر البقالة التبـــرع بالأغذية 
الصالحـــة للأكل إلى بنـــوك الطعام أو 

المنظمات المماثلة.
وقـــال نيـــد ســـبانج، رئيـــس هيئة 
التدريـــس فـــي جمعيـــة زائـــد الطعام 
والمخلفـــات فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا 
دايفيـــس، ”لا يوجد ســـبب لوضع هذه 
المـــواد فـــي مكـــب النفايات، لكـــن ذلك 

رخيص وسهل“.
وتعـــد فيرمونتهي الولاية الوحيدة 
الأخرى التي تحظر على الســـكان رمي 
نفايـــات طعامهـــم في ســـلة المهملات، 
فبموجـــب القانـــون الـــذي دخـــل حيز 
التنفيذ في يوليو 2020 يمكن للســـكان 
تحويـــل النفايات فـــي حدائقهـــم إلى 

ســـماد، ولمدن مثل ســـياتل وسان 
نسيســـكو  ا فر
برامج مماثلة.

كما 
ينص قانون 
كاليفورنيا 

على أنه 
بحلول 

2025 يجب 
على الولاية 

خفض 
النفايات 

العضوية 
في مدافن 
النفايات 

بنسبة 75 في المئة عن 
مستويات 2014، أو من 

حوالي 23 مليون طن إلى 
5.7 مليون طن.
وستسمح 

معظم 

الحكومات المحلية للسكان بإلقاء بقايا 
الطعام فـــي حاويات نفايات الفناء، مع 
توفيـــر البعض من حاويات كونترتوب 
من أجل الاحتفاظ بالخردة لبضعة أيام 
قبل إخراجها. ويمكن أن تحصل بعض 
المناطـــق على إعفـــاءات، مثـــل المواقع 
الريفيـــة حيـــث تنقب الدببـــة في علب 

القمامة.
وســـتذهب مخلفـــات الطعـــام إلى 
مرافق التحويل حيث يتم تحويلها إلى 
ســـماد أو إلى طاقة من خـــلال الهضم 
اللاهوائـــي، وهـــي عملية تنتـــج غازا 
حيويا يمكن 
استخدامه مثل 
الغاز الطبيعي 
للتدفئة وتوفير 

الكهرباء.
لكن مرافق 
التسميد في 
كاليفورنيا 
تواجه قرارات 
صارمة تقضي 
بوجوب الحصول 
على تصاريح لأخذ 
نفايات الطعام 
جنبا إلى جنب 
مع النفايات الخضراء التقليدية 
مثل أوراق الشجر، وقد لا يقبل حاليا 
سوى خُمس مرافق الولاية نفايات 

الطعام.
كما حددت الولاية هدفا 
لعام 2025 يتمثل في تحويل 
20 في المئة من المواد 
الغذائية -التي كانت 
ستذهب إلى مقالب 
القمامة- إلى طعام 

للمحتاجين.
ويجب أن تبدأ محلات 
السوبر ماركت في 
التبرع بأطعمتها الزائدة في 
يناير القادم، وستشرع 
الفنادق والمطاعم 

وأماكـــن  والمـــدارس  والمستشـــفيات 
الفعاليـــات الكبيـــرة فـــي التبـــرع عام 
2024. وسيساهم جزء التبرع من قانون 
كاليفورنيـــا في تحقيق هـــدف فيدرالي 
يتمثل فـــي التقليل من هدر الطعام إلى 

النصف بحلول 2030.
وتعــــدّ ديفيس من بين مدن كاليفورنيا 
التي لديها بالفعــــل برنامج إلزامي لإعادة 
تدويــــر الغــــذاء. تضع جــــوي كلاينبيرغ، 
وهــــي أم لثلاثة أطفــــال، القهوة المطحونة 
وقشــــور الفاكهــــة وفضــــلات الطهــــي في 
صندوق معدنــــي مكتوب عليه ”ســــماد“، 
وعند تحضير العشاء تفرغ الطعام الزائد 

من لوح التقطيع في العلبة.
وكل بضعة أيــــام تلقي المحتويات في 
ســــلة النفايات الخضراء الخاصة بها في 
الخارج والتي تُرســــل إلى منشــــأة تابعة 
للمقاطعة. وقالــــت إن الروائح الكريهة لم 
تكــــن مشــــكلة، متابعة ”كل مــــا تغيره هو 
المكان الذي ترمي فيه الأشياء، إنها مجرد 
ســــلة مهملات أخرى. إنه أمر ســــهل حقا، 
وســــتندهش من مقدار تقلص القمامة في 

منزلك“.
وســــترتفع رســــوم جمــــع القمامة في 

العديد من الأماكن.
ويمكن للحكومات تجنب العقوبات من 
خلال تقديم التقاريــــر الذاتية إلى الولاية 
بحلول شهر مارس القادم إذا لم تكن لديها 
برامج جاهزة وخطــــط لبدئها. ويمكن في 
النهايــــة تغريم المدن التي ترفض الامتثال 

بما يصل إلى 10 آلاف دولار في اليوم.
وقــــال كــــين بــــرو، نائــــب مدير قســــم 
الخدمــــات البيئيــــة فــــي ســــان دييغو، إن 
المدينــــة خصصت ما يقرب مــــن 9 ملايين 
دولار في ميزانية هذا العام لشــــراء المزيد 
من حاويــــات النفايــــات وحاويات المطبخ 

والشاحنات لنقل النفايات الإضافية.
ويتمنّى أن يدرك ســــكان ســــان دييغو 
بســــرعة أهميــــة إعــــادة تدويــــر مخلفات 
الطعام بعــــد بدء البرنامج الصيف المقبل. 
وقــــال ”نأمــــل أن تصبح هــــذه الأمور من 

عاداتهم“.
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جياع العالم بطونهم خاوية

قمامة مفيدة

كاليفورنيا تحول نفايات الطعام 

إلى سماد وطاقة
تحلل المواد العضوية يرفع منسوب غاز الميثان

فــــــي الوقت الذي يجوع فيه العالم تتكدس في الولايات المتحدة بقايا الطعام 
ــــــر إضرارا على المدى القصير من  داخــــــل الحاويات لتنتج غازات ملوثة أكث
ــــــك قررت كاليفورنيا  ــــــون الناتجة عن الوقود الأحفوري، لذل انبعاثات الكرب
ــــــدة بموجب قوانين صارمة تلزم  تدوير هذه النفايات إلى ســــــماد وطاقة مفي

السكان بجمع نفايات الأكل في حاويات خاصة.

 باريس – لو جُمع الباطون المستخدم 
حول العالم وشُكّل منه بلد، لكان احتل 
المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان المسببة 
لانبعاثـــات غازات الدفيئة فـــي العالم، 

خلف الصين والولايات المتحدة.
لمـــاذا يقال إن للباطون والإســـمنت 
إحدى أســـوأ البصمـــات الكربونية في 

القطاع الصناعي؟
الإســـمنت هـــو أكثـــر مـــواد البناء 
اســـتهلاكا فـــي العالم، بمعـــدل يقارب 
150 طنـــا فـــي الثانية. ويتـــم صب 14 
مليـــار متر مكعـــب من الخرســـانة كل 
عام، وفقا للجمعية العالمية للإســـمنت 
والخرسانة ”جي.سي.سي.أي“ ومقرها 
لندن، والتي تجمع اللاعبين الرئيسيين 
في هذا القطاع، بما يشـــمل المجموعات 
السويســـرية  ”هولســـيم“  العملاقـــة 
و“سي.أن.بي. المكسيكية  و“سيميكس“ 

أم“ الصينية.
وينتج عن إنتاج الإســـمنت وحده، 
وهو مكون رئيسي في الخرسانة، 7 في 
المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
العالمية، بحســـب ”جي.سي.ســـي.أي“، 
أي ثلاثة أضعـــاف الانبعاثات الناجمة 

عن قطاع النقل الجوي.
ديلموت،  ماســـون  فاليـــري  وتقول 
الأخصائيـــة فـــي علـــم المنـــاخ القديم 
وأحد رؤساء مجموعة خبراء مناخيين 
تابعة للأمم المتحدة، إن هذا المســـتوى 
”يفوق انبعاثات الاتحـــاد الأوروبي أو 
الهند، وهو خلف مســـتوى الانبعاثات 
الصادرة عن الصين والولايات المتحدة 

مباشرة“. 

قريبـــا  الاتجـــاه  هـــذا  يبـــدو  ولا 
مـــن التوقـــف في ظـــل توســـع التنمية 

الحضرية في آسيا أو أفريقيا.
ويحتـــوي الإســـمنت، وهـــو مـــادة 
رابطـــة مســـؤولة عـــن ربـــط الحصى 
والرمـــل فـــي الباطـــون، علـــى الكلنكر 
كمكوّن رئيســـي يتم إنتاجه عن طريق 
تســـخين الحجـــر الجيـــري والطين في 
الفـــرن. وتطلـــق عملية التســـخين هذه 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
هـــذا التفاعـــل الكيميائـــي الضخم 
الـــذي لم يتغير كثيرا خلال 200 عام من 
تصنيع الإسمنت، يمثل 70 في المئة من 
انبعاثات قطاع الإسمنت. وتأتي نسبة 
30 في المئة المتبقية من استهلاك الطاقة 
للفرن نفسه، وهو أمر ضروري لتكليس 

الحجر الجيري.
وحـــدد قطـــاع صناعة الخرســـانة 
العالمي، الـــذي أعلن العام الماضي نيته 
تحقيـــق الحياد الكربونـــي بحلول عام 
2050، فـــي بداية أكتوبـــر هدف خفض 
انبعاثاته ”بنسبة 25 في المئة إضافية“ 
بحلـــول عام 2030، ما من شـــأنه تجنب 
إطلاق خمســـة مليارات طـــن من ثاني 

أكسيد الكربون.
ويعوّل القطاع بشكل كبير على نشر 
تقنيات احتجـــاز الكربون وتخزينه في 
المســـتقبل، لمواصلة الجهود حتى عام 

.2050
بالإضافـــة إلـــى الزيادة فـــي إعادة 
تدويـــر وإعادة اســـتخدام الخرســـانة 

القديمـــة، وتشـــمل الســـبل الجديـــدة 
للتخضير اســـتبدال الوقود الأحفوري 
بالنفايـــات والكتلـــة الحيوية في أفران 
الحيوانيـــة  (المســـاحيق  الإســـمنت 

والمخلفات الخشبية).
وفي ما يتعلـــق باحتجاز الكربون، 
وهي تقنية لا تزال في مراحلها الأولية، 
تخطـــط الصناعـــة العالميـــة لتركيـــب 
”عشـــرة هيـــاكل علـــى نطـــاق صناعي 
لالتقـــاط الكربـــون بحلول عـــام �2030، 

بحسب ”جي.سي.سي.أي“.
ووعـــدت مجموعـــات عملاقـــة مثل 
الشـــركة الصينية الوطنية لمواد البناء 
”ســـي.أن.بي.أم“ بـ“لعـــب دورهـــا“ في 

إزالة الكربون.
وانطلقـــت الكثيـــر مـــن الشـــركات 
الناشـــئة فـــي هـــذا المجـــال، إذ تقترح 
التقاط ثاني  شركة ”أميريكن سوليديا“ 
أكســـيد الكربون وإعادة استخدام جزء 
منه لتجفيف الخرســـانة، مـــا يقلل من 

استهلاك المياه.
وفـــي كندا طـــورت ”كاربون كيور“، 
وهي شـــركة ناشـــئة، آلة إضافية تقوم 
بحقن ثاني أكسيد الكربون عند مرحلة 
خلـــط الإســـمنت بالماء والرمـــل لصنع 
الخرســـانة. وهـــذا يخزن بشـــكل دائم 
ثاني أكسيد الكربون ويجعل الخرسانة 

أقوى.
المؤســـس  نيفـــن،  روب  ويوضـــح 
والرئيـــس التنفيـــذي، أن هدفه تخزين 
500 مليـــون طـــن مـــن ثانـــي أكســـيد 
الكربون ســـنويا. وتســـتخدم معداتها 
في أكثر من 400 موقع لخلط الخرسانة، 
وتحظـــى بدعـــم المســـتثمرين بمـــا في 
ذلك ميتسوبيشـــي ومايكروســـوفت و 

أمازون.
ويضيف ”تتمثل مهمتنا في إيجاد 
قيمة من جزيئات ثاني أكسيد الكربون 
وتخزينها بعيدا بشـــكل دائم، بحيث لا 
تذهب أبدا إلى الغلاف الجوي وتسهم 

في تغير المناخ“.
وفي بريطانيا يبلـــغ معدل الإحلال 
26 في المئة، وفق ”جي.سي.ســـي.أي“. 
وفـــي فرنســـا نُشـــرت معاييـــر جديدة 

للإسمنت منخفض الكربون في مايو.
ويتركز حاليا إطـــلاق هذه الأنواع 
الجديدة من الإســـمنت بشـــكل أساسي 
على الشركات الناشئة. ويجد مصنعو 
الإســـمنت التقليديـــون صعوبـــة أكبر 
فـــي تحديـــث أدوات الإنتـــاج الخاصة 
بهم، والاســـتثمارات الضخمة المرتبطة 

بمقالعهم.
ففي فرنســـا، تُعتبر شركة ”هوفمان 
غريـــن ســـيمنت“، ومقرها فـــي منطقة 
فانديه، متقدمة بشـــكل خاص على هذا 
الصعيد، إذ تعتمد في صنع الإســـمنت 
على النفايات الصناعية، وحمأة الطين 
أو حتى على الرماد المتطاير من الكتلة 

الحيوية.
حتـــى مع تكلفـــة البنـــاء الإضافية 
المقـــدرة بـ25 يورو للمتـــر المربع، تقول 
طرحهـــا  تم  التـــي  الناشـــئة  الشـــركة 
للاكتتـــاب العـــام، إنها تتلقـــى طلبات 

كثيرة.
وتعد أوروبا استثناء، حيث يتعين 
على شـــركات الإسمنت شراء تراخيص 
لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الخاصة بها، ويمكنهـــا توفير المال إذا 
كانت تنتـــج أقل. ولكن فـــي الكثير من 
البلدان الأخرى، مثل الولايات المتحدة، 
لا توجد سياســـات قائمة بعدُ لتشجيع 
صانعـــي الإســـمنت على الدفـــع مقابل 

بدائل أكثر مراعاة للبيئة.

العالم يحتاج إسمنتا أخضر

الباطون.. ثالث أكثر 

{بلد} في العالم مسبب 

لانبعاثات غازات الدفيئة  

14
مليار متر مكعب من الخرسانة 

يتم صبها كل عام، وفقا 

للجمعية العالمية للإسمنت  
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 الدوحــة – يســـتقبل ملعـــب الثمامـــة 
مباراة هامة وقوية ضمـــن مباريات ربع 
نهائـــي كأس العرب، تجمـــع بين المغرب 
والجزائر في ديربي عربي مثير. المنتخب 
المغربـــي تمكـــن مـــن التأهـــل كمتصـــدر 
للمجموعة الثالثـــة بالعلامة الكاملة بعد 
فوزه على فلســـطين والأردن ثم المنتخب 

السعودي. 
علـــى الجانب الآخر وصـــل المنتخب 
الجزائـــري إلى ربع نهائـــي البطولة بعد 
احتلالـــه المركـــز الثانـــي فـــي المجموعة 
الرابعة برصيد سبع نقاط، إثر التساوي 
مع المنتخب المصري في النقاط والأهداف 
ولكـــن قانـــون اللعـــب النظيـــف وصـــل 

بالفراعنة إلى المركز الأول.
وكان المغرب بدأ بقوة في كأس العرب 
بفـــوزه برباعيتين على كل من فلســـطين 
والأردن، فيمـــا تخطى الســـعودية بهدف 
نظيـــف ليتأهل فـــي صـــدارة مجموعته 

الثالثة بالعلامة الكاملة. 
من جهتهـــا تأهلت الجزائر ثانية عن 
المجموعة الرابعـــة بفارق اللعب النظيف 
عن منتخب مصـــر، بعدما تعادلا بالنقاط 
(7) وفارق الأهداف (7)، إذ فازت الجزائر 
على الســـودان برباعيـــة نظيفة، وبـ2 – 0 
على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1. 
ويعـــول المـــدرب المغربـــي الحســـين 
عموتة في تشـــكيلته الرديفة على العديد 
من نقاط القوة أبرزها عبدالإله الحفيظي 
الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، 
والذي سيكون في مواجهة قوية مع قائد 

المنتخب الجزائري ياسين براهيمي.

مرشحان بقوة

إن  المتابعـــين  مـــن  العديـــد  ويقـــول 
الفائز من هذه المباراة ســـيكون حتما في 
النهائـــي، وربما بطلا لـــكأس العرب، إذ 
أن المنتخبين أبـــرزا أنيابهما منذ البداية 
وفرضا نفسيهما مرشحين قويين للقب. 

وقبل قمة ربع النهائي سبق أن التقى 
أســـود الأطلس بمحاربـــي الصحراء عام 

2019 في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين 
المحليين. وحينها تعادلا سلبا في مرحلة 
الذهـــاب قبل أن يحســـم المغربـــي الأمور 

لصالحه بثلاثية إيابا. 

ويتفـــوق المغـــرب أيضـــا فـــي آخـــر 
كافـــة  فـــي  الجزائـــر  أمـــام  مواجهاتـــه 
المباريات الرسمية بداية من مباراة كأس 
أمم أفريقيـــا عـــام 1986 في مصـــر التي 
انتهـــت بالتعادل، وفـــي المغرب عام 1988 
حيث انتهت المقابلة بفوز أســـود الأطلس 

بهدف دون مقابل. 
كما تواجها في الدور الثاني من كأس 
أمم أفريقيـــا فـــي تونـــس 2004، حيث فاز 
المغـــرب 3 – 1، قبل أن يجـــدد المغرب فوزه 
برباعيـــة نظيفة خلال تصفيـــات البطولة 
نفســـها التي نظمت في غينيا الاستوائية 
والغابـــون عـــام 2012 بعدما خســـر ذهابا 

.1 – 0
فـــي المقابـــل يســـعى منتخـــب الأردن 
لتحقيق أولى مفاجآت كأس العرب عندما 
يواجه نظيره المصري الســـبت على ملعب  
الجنوب. وتأهل الأردن للدور ربع النهائي 
محتلا المركـــز الثاني في المجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط من فوزين على الســـعودية 
1 – 0 وفلسطين 5 – 1، خلف المغرب، بينما 
تأهل المنتخب المصري متصدرا المجموعة 
الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر 
برصيد 7 نقاط من فوزين على الســـودان 5 
– 0 ولبنان 1 – 0 وتعادل مع الجزائر 1 – 1.

ولن تكون المواجهة سهلة على منتخب 
الأردن الـــذي يفتقـــد لعـــدد مـــن اللاعبين 
إما بســـبب الإصابة أو بســـبب  فايروس 

كورونـــا. ويغيب عن صفـــوف الأردن الذي 
يقوده المدرب العراقي عدنان حمد الثلاثي 
محمـــد الدميـــري وأحمـــد ســـريره وبهاء 
فيصل بســـبب الإصابة، ومهنـــد خيرالله 
المصاب بفايروس كورونا، إضافة إلى يزن 
العـــرب الذي يعاني مـــن إصابة طفيفة قد 
تمنعه من المشـــاركة أمام المنتخب المصري 
الـــذي يفتقـــد هـــو الآخـــر للثلاثـــي أحمد 
حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق بسبب 

الإصابة.
ويبرز من منتخب الأردن حمزة الدردور 
عبدالرحمـــن  وبهـــاء  البخيـــت  وياســـين 
ومحمـــود مرضي ونـــور الروابدة، إضافة 
إلى علي علوان ويزن النعيمات الذي سجل 
هدفين في المباراة الماضية أمام فلسطين. 

بينمـــا تشـــكل عـــودة محمـــد مجدي 
”أفشـــة“ خبرا  ســـارا للمـــدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش إلى جانب خبرة الحارس 
محمد الشـــناوي واللاعبين محمود حمدي 
وعمـــرو  أبوالفتـــوح  وأحمـــد  ”الونـــش“ 
الســـولية وحســـين فيصل ومروان حمدي 

ومحمد شريف. 
وكان منتخـــب الأردن فـــاز على نظيره 
0 فـــي آخـــر مبـــاراة  المصـــري وديـــا 1 – 
جمعت المنتخبين عـــام 2016. بينما تواجه 
المدربان حمد وكيروش مرتين عام 2012 في 
مباراتين وديتين شـــهدتا تعادلين 2-2 و0-

0، عندما كان حمد مدربا  للأردن وكيروش 
مدربا  للإمارات.

إنجاز مكرر

يعتبـــر الأردن مـــن أكثـــر المنتخبات 
المشـــاركة في بطولة كأس العرب، والتي 
انطلقـــت أول مـــرة عام 1963 فـــي لبنان. 
ورغم تعدد مشـــاركات منتخب النشامى 
فـــي كأس العـــرب لم ينجح فـــي التتويج 
باللقـــب أو بلـــوغ الدور النهائـــي. وكان 
أفضل حضـــور للأردن فـــي كأس العرب 
بلوغـــه نصـــف النهائي مرتـــين، الأولى 
عندما اســـتضاف المســـابقة عـــام 1988، 

والثانية في نسخة الكويت 2002.
ويطمـــح الأردن لتكـــرار ظهـــوره في 
نصف نهائي كأس العـــرب للمرة الثالثة 
فـــي مســـيرته، عندمـــا يلتقـــي نظيـــره 
المصري اليوم الســـبت في دور الثمانية. 
وبلـــغ الفراعنة ربع النهائـــي بعد تصدر 
المجموعـــة الرابعة برصيـــد 7 نقاط، أما 

الأردن فاحتل وصافـــة المجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط. 

واستضاف الأردن النسخة الخامسة 
 ،1988 عـــام  العـــرب  كأس  بطولـــة  مـــن 
الأرض  عاملـــي  اســـتثمار  واســـتطاع 

والجمهور، ووضع حـــدا لخروجه المبكر 
في النسخ السابقة، وذلك من خلال التأهل 
للمربـــع الذهبي. وكـــرر المنتخب الأردني 
أفضـــل إنجاز حققه فـــي كأس العرب من 
خلال النســـخة الثامنة التـــي أقيمت في 

الكويت عام 2002. وشارك في البطولة 10 
منتخبات وزعت على مجموعتين. ونجح 
الأردن في تصدر المجموعة الأولى بعدما 
فاز 2 – 1 على السودان والكويت، وتعادل 

1 – 1 مع المغرب وفلسطين. 

 لندن – ســـيكون ســـتيفن جيرارد عازما 
علـــى تحقيـــق عـــودة موفقـــة إلـــى ملعب 
”أنفيلـــد“، وذلك حـــين يقود أســـتون فيلا 
لمواجهـــة عشـــقه ليفربول اليوم الســـبت 
في المرحلة السادســـة عشـــرة من الدوري 
الإنجليـــزي لكرة القـــدم الـــذي يعاني من 
موجة تفشٍ جديـــدة لفايروس كورونا في 

صفوف لاعبيه. 

وحقق قائـــد ليفربول الســـابق بداية 
موفقـــة جدا كمدرب لأســـتون فيلا بقيادته 
إلى الفـــوز في ثلاث من أربع مباريات منذ 
أن خلف دين سميث في قيادة الفريق، لكنه 
يواجه الآن امتحانا صعبا ضد الترســـانة 
الهجوميـــة لفريق المـــدرب الألماني يورغن 
كلوب. وتوقع كثيرون عـــودة جيرارد إلى 
”أنفيلـــد“ كمدرب لكن علـــى مقاعد ليفربول 

وليس كمدرب لفريـــق منافس في الدوري 
الممتـــاز، إلا أن إقالة ســـميث مـــن منصبه 
فـــي ”فيلانز“ فتح الباب أمامه لكي يفرض 
نفســـه في بريميرليغ بعدمـــا حقق نجاحا 
باهرا في تجربته الأسكتلندية مع رينجرز. 
وصعد ابـــن الـ41 عاما بأســـتون فيلا 
إلى المركز العاشر بعد الفوز على برايتون 
وكريستال بالاس وليستر، مقابل الخسارة 
1 – 2 أمام المتصدر مانشستر سيتي حامل 
اللقـــب الذي يتقـــدم في صـــدارة الترتيب 

بفارق نقطة عن ليفربول.
ورغـــم ثقتـــه بأنه ســـيحظى بترحيب 
التي تعشـــقه بعدما  من جماهير ”أنفيلد“ 
لعب دورا حاســـما في قيـــادة الفريق إلى 
إحـــراز لقـــب أبطـــال أوروبا مـــرة واحدة 
وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة ثلاث 
مرات وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، 
شـــدد جيرارد على أن المباراة لا تتعلق به 

شخصيا. 
وقال ”من المؤكد أني لن أجعل نفســـي 
محورهـــا (للمباراة). إذا فعل أحد ذلك (أي 
جعله مركز الاهتمام) فلا ســـيطرة لي على 
هذه المســـألة. الأمر برمته يتعلق بدخولنا 
اللقـــاء بأعلى ثقـــة وإيمـــان ممكنين لكي 
نذهب ونعود بشـــيء ما من هذه المباراة“. 
ويـــدرك جيرارد أن المهمة لن تكون ســـهلة 

ضد فريـــق يعتبر من الأفضـــل في أوروبا 
بقيـــادة ترســـانته الهجوميـــة ومهاجمـــه 
المصري محمد صـــلاح ومدربه الفذ كلوب 
القادمـــين من انتصـــار معنـــوي هام ضد 
ميـــلان الإيطالي (1 – 2)، ما جعل ”الحمر“ 
ينهـــون دور المجموعات من دوري الأبطال 

بالعلامة الكاملة (18 نقطة).
جاهـــدا  كلـــوب  فريـــق  وسيســـعى 
لتحقيق الفوز السابع تواليا ضمن جميع 
المسابقات من أجل عدم السماح لمانشستر 
ســـيتي بالابتعاد في الصدارة، لاسيما أن 
فريـــق المدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا 
يخوض مبـــاراة في متناولـــه على الورق 
الســـبت أيضا أمام ضيفـــه ولفرهامبتون 
الثامن. وبعد ســـبعة انتصـــارات متتالية 
محليا وقاريـــا تلقى ســـيتي في منتصف 
الأسبوع هزيمة هامشـــية على يد مضيفه 
2 في دوري الأبطال، إلا  لايبزغ الألماني 1 – 
أن ذلـــك لم يؤثر عليه إذ كان ضامنا لتأهله 

إلى ثمن النهائي وتصدّر مجموعته.
على غـــرار ليفربول لا يريد تشيلســـي 
السماح لسيتي بالابتعاد بعدما كان فريق 
المـــدرب الألمانـــي توماس توخـــل متصدرا 
لأســـابيع طويلة قبل أن يتعادل على أرضه 
مـــع غريمه مانشســـتر يونايتـــد 1 – 1 ثم 
يخسر أمام جاره اللندني وست هام 2 – 3.
ويتخلــــف البلــــوز عــــن ســــيتي بفارق 
نقطتين قبل اســــتضافته لليدز يونايتد في 
مباراة يســــعى خلالها لاســــتعادة التوازن 
ليس بســــبب اكتفائه بنقطــــة في المرحلتين 
الماضيتين فحســــب، بل أيضا بسبب تنازله 
عن صــــدارة مجموعته فــــي دوري الأبطال 
لصالح يوفنتوس إثر تعادله مع زينيت 3-3 

بعدما كان متقدما حتى الثواني الأخيرة. 
وما يثير القلق بالنسبة إلى توخل أن 
الصلابـــة الدفاعية كانـــت نقطة قوة فريقه 
منذ بداية الموسم حيث اهتزت شباكه ست 
مـــرات فقط في المراحل الــــ14 الأولى، لكنه 
تلقى ستة أهداف في المباراتين الأخيرتين 
ضد وســـت هام وزينيت في ســـيناريو لم 
يحصل مع المدرب الألماني منذ أبريل 2019 
حين كان يشـــرف على باريس سان جرمان 

الفرنسي.

خبرة عموتة تتحدى طموح بوقرة في ديربي المغرب والجزائر  
كرر الأردن بلوغ نصف نهائي كأس العرب من بوابة مصر

ُ
هل ي

ــــــدور ربع النهائي لكأس العــــــرب في كرة القدم  ــــــش اليوم الثاني من ال يعي
الســــــبت في العاصمة القطرية الدوحة على وقع مواجهة نارية تجمع قطبي 
ــــــة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، فيما يســــــعى الأردن  الكــــــرة المغاربي

لتخطّي المنتخب المصري الرقم الصعب في البطولة.

مواجهة للتاريخ

حنين شديد

جيرارد يعود إلى أنفيلد بذكريات ليفربول
 مدريد – بدأ تشافي هيرنانديز، المدير 
الفنـــي لبرشـــلونة، وضـــع ملامح خطة 
الإحلال والتجديد عقب توديع منافسات 

دوري أبطال أوروبا. 
واستهل تشافي مشواره مع برشلونة 
بالفوز فـــي أول مباراتين له بالليغا، قبل 
الخســـارة ضـــد ريال بيتيـــس والإقصاء 

بالهزيمة ضد بايرن ميونخ. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
يرغب تشـــافي في تعزيز صفوف الفريق، 
لكن ذلك يحتـــاج إلى التخلص من بعض 
اللاعبـــين بســـبب الضائقـــة المالية التي 

يواجهها النادي.
وأضافت ”فيليب كوتينيو وصامويل 
أومتيتـــي يعلمـــان رغبـــة النـــادي فـــي 

رحيلهما“. 
وتابعت الصحيفة ”كوتينيو فشل في 
استعادة مســـتواه المعهود، أما أومتيتي 
فرغـــم راتبـــه الضخـــم يغيـــب كثيرا عن 
المشاركة“. ونوهت ”قد يتم الاستغناء عن 
فرينكي دي يونغ الـــذي عانى من تراجع 
مســـتواه مؤخـــرا“. وأشـــار التقرير إلى 
أن المدافع أوســـكار مينغويزا هو خامس 
لاعـــب يمكن التخلص منه فـــي الميركاتو 

الشتوي المقبل.

مفاجأة مثيرة

فجـــر تقريـــر صحافـــي مفاجـــأة 
حول رغبة برشـــلونة فـــي التخلص 
مـــن نجمه، خـــلال فتـــرة الانتقالات 

الشـــتوية المقبلـــة. وقالت صحيفة 
”سبورت“ إن ”برشلونة ينوي بيع 

لاعبه الأميركي ســـيرجينو دست، 
خلال  للفريـــق،  الأيمـــن  الظهيـــر 

الميركاتو الشتوي“. 
وأضافت ”تم اتخاذ القرار، 

دست معروض للبيع، المدرب 
تشافي هيرنانديز سئم منه ولا 

يريد استمراره مع البارسا“. 
وتابعت ”تشافي استبدل دست 

بين شوطي مباراة بايرن ميونخ 
في دوري أبطال أوروبا“.

ونوهت الصحيفة ”ســـيرجينو دست 
يتم وصفه بالكارثة داخل جدران الفريق 

الكتالوني“. 
وانضـــم دســـت، البالـــغ مـــن العمر 
٢١ عامـــا، إلى برشـــلونة عـــام ٢٠٢٠ في 
صفقة قدرت قيمتهـــا بنحو ٢٣٫٨ مليون 
إســـترليني مـــن أياكـــس، وكان يتمتـــع 
وقتهـــا باهتمام بايـــرن ميونخ. ويفضل 
تشافي اللعب برونالد أراوخو وسيرغي 

روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، كما أن 
داني ألفيس ســـيعود إلى الفريق الشهر 

المقبل.

تحليل الوضع

عقـــد خـــوان لابورتـــا رئيـــس نـــادي 
برشـــلونة جلســـة مع المدير الفني للفريق 
تشـــافي هيرنانديز، مـــن أجل الحديث عن 

الإقصاء من دوري أبطال أوروبا. 
الإسبانية  ”سبورت“  صحيفة  وحسب 
حضر الجلســـة نائـــب الرئيـــس رافائيل 
يوســـتي والمدير الرياضي ماتيو أليماني 
والرئيس التنفيذي فيران ريفرتر وجوردي 

كرويف. 
وأضافـــت ”خـــلال اللقـــاء تم تحليـــل 
الوضـــع الحالي للفريق بعـــد الإقصاء من 
وتم  الأبطـــال،  لـــدوري  المجموعـــات  دور 
الاتفاق على عدم تكرار ما حدث، وضرورة 
عكس الوضـــع الحالي للفريق في أســـرع 

وقت ممكن“.
لتشـــافي  لابورتـــا  ”شـــرح  وتابعـــت 
الوضـــع المالـــي للنادي، وعلـــى الرغم من 
الصعوبـــات وعـــده بأنه ســـيقوم بتدعيم 
الفريق بصفقات، حيث أصر تشـــافي على 
ضم فيران توريس، كما أنه ســـيعمل على 
التخلـــص من اللاعبـــين الذيـــن لا يعتمد 

عليهم المدرب“. 
وأشـــارت إلـــى أن لابورتا وتشـــافي 
وبقية الحاضرين في الاجتماع اتفقوا 
على ســـرعة عكس الوضـــع الحالي 
للفريـــق، والبـــدء فـــي اســـتعادة 

المستوى المعهود والنتائج.
من ناحية أخرى أعلن نادي 
برشلونة إصابة ثنائي الفريق، 
ويتعلق الأمر بالثنائي ممفيس 
ديباي وجوردي ألبا الذي تعرض 
للإصابة خلال مباراة برشـــلونة 
أمام بايرن. ولم يعلن برشـــلونة 
في بيانـــه المدة المتوقعة لغياب 
الثنائي، مشيرا إلى أن ”مدى 
ســـيحدد  الإصابـــة  تطـــور 

إمكانية عودتهما“. 

لابورتا وتشافي يرسمان خطة إنقاذ برشلونة

محمد أبوزريق فرس رهان منتخب الأردن
 الدوحة – عندما أعلن العراقي عدنان 
حمد مدرب المنتخب الأردني تشكيلته 
النهائية المشاركة في كأس العرب لكرة 
القدم في قطـــر لم يكن محمد أبوزريق 
من بين الأسماء التي وصلت إلى مطار 

حمد الدولي في الدوحة. 
لكن جائحة كورونا غيّرت الأحوال 
وشـــاء القدر أن يتم استدعاء أبوزريق 
بعدما أصيب زميلـــه في الفريق أنس 
العوضات بالفايروس، ووصل اللاعب 
الشـــاب البالغ 24 عامـــا إلى العاصمة 
القطرية مع انطلاق الجولة الثانية من 
البطولة وشارك للمرة الأولى بديلا  في 
الشوط الثاني أمام المغرب في المباراة 

التـــي خســـرها الأردن 0 – 4. أبوزريق 
عاشـــق لكرة القدم من الصغر. ولكثرة 
تعلّقه بها وحركته ومشاكســـته أطلق 
عليه خاله لقب ”شـــرارة“، ليبقى معه 

حتى اليوم خارج الملاعب وداخلها.
تجربتـــين  أبوزريـــق  خـــاض 
احترافيتين مع ثلاثـــة أندية خارجية 

في البحرين والسعودية وقطر. 
وقـــد كان لشـــقيقه الأكبر يوســـف 
دور كبير في هذا التألق على البســـاط 
الأخضـــر حيـــث قـــال عـــن بداياتـــه 
ومساندة شقيقه لموقع الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ”في بداية الأمر كنت 
أحـــب كرة القدم كهواية ولكن بعد ذلك 

عندما أصبحـــت محترفا أصبح الأمر 
بمثابة عمل بالنســـبة إلـــي ويجب أن 
أهتم بكافـــة تفاصيله“. وأضاف ”كان 
دعم شقيقي كبيرا واهتم بي وأعطاني 
حافزا كبيرا من أجل التألق. اليوم أنا 
هنا وقد نجحت بفضل دعمه والمثابرة 

في العمل“.
تألق أبوزريق منذ الدقائق الأولى 
للقاء أمام فلســـطين، والـــذي توّج في 
نهايته بجائزة أفضل لاعب في المباراة 
بعدما ساهم بشكل كبير في الانتصار 
الـــذي حقّقـــه منتخب بـــلاده بنتيجة 
5 – 1، ليتأهـــل بذلـــك إلـــى ربع نهائي 

البطولة. 

المدربان حمد وكيروش 

تواجها مرتين عام 2012 

في مباراتين وديتين، عندما 
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جدا  كمدرب لأستون فيلا 
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أربع مباريات منذ أن خلف 

دين سميث
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 الولد ذو العشر سنوات يعرف أخبار 
اللاعبين الدوليين المشهورين أولا بأول، 
ويســـرد تفاصيل حياتهم، اســـم زوجة 
رونالدو وميســـي وأبناءهما وأسماءهم 

وأعمارهم..
وأكثر من ذلك، فلعبته المفضلة على 
فريفاير هي شـــراء اللاعبين وتوظيفهم 
لربح مقابـــلات افتراضيـــة يجريها عن 
بعد مع أصدقائه الصغار مثله، بدلا من 
مقابلاتنا الكروية القديمة على الأرضية 

المليئة بالحفر والحصي.
يقـــول لك اشـــتريت فلانـــا بثمانين 
والآخـــر بمئة وعشـــرين، وبعـــت فلانا 
لأشـــتري اللاعب الفلاني الذي أحتاجه 
على الجهة اليســـرى أو اليمنى، فتخال 
نفســـك أمام مالك مانشســـتر سيتي أو 

باريس سان جيرمان.
وبعـــد أن ينهـــي متعتـــه الكرويـــة 
الافتراضية، خاســـرا أو رابحـــا، تقول 
له تعال نقرأ قصة، وتهم بســـحب كتاب 
من رف منتصب فوق رأسه، يقول لك: لا 
أريد القصة المكتوبة، ابحث لي عن قصة 
على جهاز الكمبيوتر، أريد أن اســـتمع 

إليها في شريط مصور.
تشـــعر وأنـــت تتابـــع معـــه قصته 
المصورة أنهـــا قصيرة وفاقـــدة للروح، 
فهي مجـــرد ســـرد لأحداث مثـــل هيكل 
عظمـــي بلا لحم، فلا مفردات جذابة، ولا 

وصف، ولا تشويق.
والأمر نفســـه في ما يتعلق بنوعية 
الفن الذي ترى أنـــت أنه راق، وتريد أن 
تستمع إليه أو تشاهده، ويراه هو شيئا 

باردا بلا روح.
مـــن الواضـــح أن المقاييس اختلفت 
تمامـــا، وأن حـــوار الأجيال صار شـــبه 
مســـتحيل، فالقصـــة أكبر مـــن اقترابنا 
مـــن الأبنـــاء، والحديث معهم، وســـماع 
أفكارهـــم. ربما كان هذا أســـلوبا نافعا 
قبـــل أعـــوام، أمـــا الآن فالحاجـــز ليس 
مرتبطا بسوء الفهم، ولا بمحاولة فرض 

نمط قديم على جديد.
الفارق الآن هوة واســـعة بين ثقافة 
قديمـــة تقـــوم علـــى الكتابـــة والتقييم 
المعيـــاري للأشـــياء، فيما الأمـــور الآن 
صـــارت كلها افتراضيـــة، والطفل ومنذ 
ولادتـــه يجـــد نفســـه فـــي قلـــب العالم 
الجديـــد، هو شـــيء أقرب إلـــى الفطرة 
أكثر منه امتـــلاكا لمعرفة، خاصة أن من 
يفتـــرض أن يعلمه ويدربـــه على دخول 
هـــذا العالـــم، أي الوالديـــن، يجاهدان 
ليلحقـــا بهذا العالـــم دون أن يدركا منه 
سوى بعض أدواته، أما الروح وكينونة 

هذا العالم فلا.
وليـــس الأوليـــاء فقط مـــن هم على 
كذلـــك،  المدرســـين  فأغلـــب  الهامـــش، 
يحاولـــون تقـــديم معـــارف جديـــدة هم 
بأنفسهم لا يستوعبون كنهها، والجهات 
التـــي يفتـــرض أن تدربهـــم ليتأقلمـــوا 
مع المحتـــوى الجديد هي نفســـها على 
الهامش، وتتحمس له فقـــط ليقال إنها 

في قلب الإصلاح والتحديث.
والمدرســـين،  الطلاب  بـــين  القطيعة 
هذا عنصرهـــا الرئيســـي. ولا حل دون 
فهمها. وفيما يســـتمر المدرس بالمكابرة 
وفرض صوته كرســـول على الجميع أن 
يستمعوا له ويقولوا آمين، فإن الطلاب 
يختارون القطيعـــة والتعامل ببرود مع 
الـــدروس، والاكتفـــاء بالحصـــول على 
الحد الأدنى من المعرفـــة، والاتكال على 

الدروس الخصوصية.
وبالنتيجـــة، فلا يمكـــن الحديث عن 
حـــوار بين طرفـــين بينهمـــا قطيعة في 

الزمن.

صباح العرب

قطيعة افتراضية

 القاهرة – بعد 
أن عرضت مسرحية 
”جوازة معفرتة“ في 

الرياض عادت الممثلة 
هنا الزاهد لتصوير آخر 
المشاهد من مسلسل ”أنا 
وهي“ مع كل من أشرف 
عبدالباقي وأحمد حاتم 
وآخرين، وهو من 
تأليف مصطفى 
حمدي، وإخراج 
سامح عبدالعزيز.

وتظهــــر هنا فــــي أحداث المسلســــل 
فــــي دور فتــــاة مــــن أصل شــــعبي تدعى 
هنــــد،  تهوى التمثيــــل ولديها أخ أصغر 
منهــــا، وخــــلال الأحــــداث يقــــوم أخوها 

بسرقتها.
واســــتطاعت هنــــا الزاهــــد وأحمــــد 
حاتم تكوين ثنائيــــة فنية خلال العامين 
الماضــــين، إذ قدما فيلــــم ”قصة حب“ في 
إطــــار رومانســــي، وبعدهــــا قدمــــا فيلم 
”الغســــالة“ فــــي إطــــار مــــن الفانتازيــــا 
والكوميديــــا، كما اجتمعا في حكاية ”لو 
كنــــت يوم أنســــاك“ من مسلســــل ”حلوة 

الدنيا ســــكر“ الذي خاضت به هنا أولى 
بطولاتها المطلقة في الدراما.

وسيدخل المسلسل إلى قاعة المونتاج 
في غضون أيام قليلة، استعدادا لعرضه 
علــــى إحــــدى المنصــــات الإلكترونية في 

موسم الشتاء الجاري.
وأعربت هنا عن سعادتها بالمشاركة 
فــــي فعاليات موســــم الريــــاض بالمملكة 
العربيــــة الســــعودية، من خــــلال عرض 
مســــرحية ”جوازة معفرتــــة“ لمدة خمس 
ليــــال أنتهــــت الاثنين الماضي وشــــهذت 

إقبالا كبيرا من الجمهور.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من 
محمد أنــــور وبيومي فؤاد وإســــماعيل 

فرغلي وإيمان السيد وأحمد علي.
ونشــــرت هنــــا صــــورا وفيديــــو من 
المســــرحية عبر حسابها على إنستغرام، 
وعلّقــــت ”ســــعيدة جدا بمشــــاركتي في 
’جــــوازة  بمســــرحية  الريــــاض  موســــم 
معفرتــــة‘، وســــعيدة بمقابلــــة جمهــــور 
الريــــاض، شــــكرا لكــــم علــــى كل الحب 
الــــذي غمرتموني بــــه“، مضيفــــة ”فعلا 
التمثيل على المسرح أصعب حاجة.. لكن 

استقبالكم خفف رهبة المسرح“.

 القاهرة – على رفوف متجر ”شيري“ 
بضاحيـــة الزمالـــك بالقاهـــرة تصطف 
أسطوانات الموســـيقى العربية القديمة، 
والتي تم تســـجيلها منـــذ أواخر القرن 
التاســـع عشـــر وخـــلال العقود الســـتة 

الأولى من القرن العشرين.
خُطب الرئيس المصري الراحل 
جمال عبدالناصر، التي كانت 
تصدرها وزارة الثقافة 
والإرشاد، تجاور أسطوانات 
المطربة أم كلثوم التي 
أنتجتها شركة ”صوت 
القاهرة“ وتسجيلات 
أخرى لعبده الحامولي، 
ومحمد عثمان، 
وعبدالحي حلمي، 
والشيخ يوسف 
المنيلاوي، ولاحقا 

منيرة المهدية، إضافة إلى العشـــرات من 
أجهـــزة التشـــغيل التي يعمـــل بعضها 
يدويـــا ”مانفلـــة“ في حين يشـــتغل عدد 

منها بالكهرباء.
والتحق خالد علي للعمل بهذا المتجر 
مبكرا لسبب شخصي؛ فوالدته كانت قد 
درست الموســـيقى الشـــرقية، وافتتحت 
متجـــرا للأســـطوانات فـــي عـــام 2007، 
”وكان معظم زبائنها من الخواجات (أي 
من الأجانب)“، كما يذكـــر موقع بي.بي.

سي العربي.
وعندمـــا طالبها مالـــك المحل بإنهاء 
خالـــد  عليهـــا  عـــرض  الإيجـــار،  عقـــد 
مشـــاركتها بمدخراته، فدعمها للانتقال 
إلـــى محـــل جديـــد، ودخـــل معهـــا هذا 

العالم.
وتســـبب الركـــود الاقتصـــادي فـــي 
أواخر العشـــرينات وأوائـــل الثلاثينات 

من القـــرن الماضي في تراجـــع مبيعات 
هـــذه الأســـطوانات وطباعتهـــا في بلد 
مثل مصر، ثم عادت وازدهرت مع ظهور 
الفينيـــل في الخمســـينات، حتى جاءت 
الضربة القاصمة للأســـطوانة في العالم 
العربي مع ظهور الكاســـيت وأشرطته، 

فدخلت في طي النسيان.
لكن السنوات القليلة الماضية شهدت 
بروز سوق واعدة للأسطوانات العربية، 
وارتفاعا في أســـعارها مـــع تزايد إقبال 
الجيل الشـــاب علـــى اقتنائهـــا، وبحث 
الكثيـــر مـــن الهـــواة عنها، فأســـطوانة 
لفيروز لن يقل سعرها في القاهرة عن 65 
دولارا، أما سعر أسطوانات أم كلثوم من 
نفس الحجم فربمـــا يصل إلى 40 دولارا 

في حال توفرها.
وليـــس مقتنو تلـــك القطـــع النادرة 
حصـــرا من العـــرب، بل هم فـــي الغالب 

تجـــار متخصصـــون يعرفـــون قيمة ما 
بحوزتهم ويسعون للحصول على أعلى 
ســـعر له؛ فأحـــد المتاجر علـــى الإنترنت 
يعرض إســـطوانات تعـــود لبداية القرن 

العشرين بـ 250 دولارا للواحدة.
يقـــول خالد علـــي إن الأســـطوانات 
اختفت تماما في العالم العربي ”فشريط 
كاســـيت، وجهاز صغير لتشغيله، أبعد 
الأسطوانة عن الساحة. أغلبها ألقي في 
والبقية القليلة  سلة المهملات أو كُســـر“ 

هي ما تتداوله الأيدي حاليا.
وتفســـر ندرة الأســـطوانات العربية 
ســـبب التســـابق علـــى اقتنائهـــا، فقد 
أصبحـــت مثل اللوحات الفنيـــة النادرة 
بالنســـبة إلـــى جامعيها، وكلمـــا كانت 
الأسطوانة نادرة وبغلاف جيد ومستوى 
عال من الجودة الســـمعية، كلما ارتفعت 

قيمتها السوقية.

 رومــا – تعـــد مدينة دبـــي أفضل موقع 
في العالم، حيث يمكن لعشـــاق الدراجات 
الناريـــة مشـــاهدة والاســـتمتاع بأحـــدث 
إصـــدارات شـــركة دوكاتي، وهـــي دراجة 

”دوكاتي ديزيرت اكس“.
وكشـــفت دوكاتي عن الدراجة الجديدة 
في حضور العديد من الشخصيات البارزة 
والشـــركات فـــي وادي الســـيارات بمدينة 
إميليـــا رومانيـــا، بالتزامـــن مـــع إطلاق 

العرض الرقمي العالمي الأول لدوكاتي.
وقـــال فرانشيســـكو ميليشـــيا، نائب 
رئيس المبيعات العالميـــة في دوكاتي، قبل 
الكشـــف عن الدراجـــة الصحراويـــة أمام 
أوبرا دبي، عند بـــرج خليفة، ”بعد عامين، 
دوكاتـــي تدخل عالم الطـــرق الوعرة وهي 

مســـتعدة للتعامل مع الصحـــراء والطرق 
الوعرة“.

نحـــب  دوكاتـــي،  ”فـــي  وأضـــاف، 
التحديـــات، لذلـــك ســـلكنا هـــذا الاتجـــاه 
بحماس، بعد تقديم مفهوم  ’ديزيرت اكس‘ 

في معرض ميلانو للدراجات عام 2019“.
وتابـــع ”لقـــد عملنـــا على ذلـــك، وفي 
النهايـــة أنشـــأنا دراجة تمثـــل قفزة مهمة 
إلى الأمام مقارنة بالمفهوم الذي تم تقديمه 
من قبل، مع سلسلة كاملة من التحسينات 

التي سنراها في الأيام القادمة“.
وأضـــاف ”والآن نحـــن ســـعداء لأننا 
ســـنكمل عاما اســـتثنائيا مع هـــذا المنتج 
الذي تم تقديمه هذا العام، والذي ســـيكون 

معروضا للبيع في مارس 2022“.

هنا الزاهد تعود لتصوير مسلسل {أنا وهي}

{شيري} محل يبيع الأسطوانات القديمة في القاهرة

دوكاتي تكشف عن دراجاتها 

الصحراوية في دبي

نسخة من رواية هاري 

بوتر في المزاد

 غــزة (الأراضي الفلســطينية) – عندما 
نظرت الفلســـطينية شـــروق شاهين إلى 
نفســـها في المرآة أُعجبت بما أحدثته من 
تغيير في وجهها عملية تجميل خضعت 
لها، بهدف إضافة غمازة اصطناعية على 
وجنتها، وهـــي جراحة باتت تلقى إقبالا 

في غزة.
اعتبــــرت هذه الشــــابة التي تعمل في 
مجال التواصل أن ”الابتسامة هي واجهة 
أو مــــرآة الوجه“. وأضافــــت وهي تنتعل 
وتحمل  حذاء أبيض يحمل علامة ”ديور“ 
حقيبــــة عليها علامة ”لوي فويتون“، ”إذا 

كانت ابتسامتك جميلة، فأنت جميلة“.

قبل نحو شـــهر، حصلت شروق (26 
عامـــا) علـــى مبتغاها مـــن العملية التي 
أجريت لها في عيادة بوسط مدينة غزة، 
وهي راضيـــة جدا عن الغمازة في خدها 
الأيسر، إذ أن النتيجة ”أفضل“ مما كانت 
تتوقع، وتعتزم تكرار التجربة على الخد 
الآخر، وخصوصا أن العملية بســـيطة، 

وإلى حدّ كبير غير مؤلمة.
ومـــع أن جراحـــة تكويـــن غمازتين 
شـــائعة فـــي كل أنحـــاء العالـــم، فإن ما 

اجتـــذب نســـاء غـــزة إليها هـــو كونها 
منخفضـــة التكلفة وآمنة نســـبيا، خلافا 
لعمليات تجميليـــة أخرى باهظة التكلفة 
وأكثـــر خطورة، إذ إن قطـــاع غزة منطقة 
شـــديدة الفقـــر ويُعتبـــر نظـــام الرعاية 

الصحية فيه ضعيفا.
وقال الجـــراح جلاء التلمـــس، الذي 
أجـــرى الجراحة لشـــروق شـــاهين، ”إن 
تكويـــن غمـــازة اصطناعية بســـيط جدا 
وسهل جدا وسريع جدا، ولا ينطوي على 
أي مخاطر تذكر، إذ إن العملية تستغرق 

عشر دقائق فحسب“.
وشـــرح التلمس أنه يستخدم مخدرا 
موضعيا على الخد والفم قبل إجراء شق 
طفيـــف في العضلـــة الوجنية التي تمتد 

من عظم الوجنة إلى الفم.
وأشار إلى أنه يجري عملية الغمازة 
للكثير من الشـــابات كل شهر، ومعظمهن 
يطلبنهـــا منه بعـــد رؤيـــة النتائج على 
وجوه قريباتهن وصديقاتهن، إذ يعتبرن 
أن الغمـــازات ”تجعل الفتاة أكثر جاذبية 

عندما تضحك وعندما تتحدث“.
ولاحظ التلمس الذي عمل في الخارج 
أن عمليـــات تكوين الغمـــازة تحظى لدى 
الغزّيات بشـــعبية أكبر مما لدى النساء 
الأخريات في المنطقـــة العربية، موضحا 
أن ”نســـاء غـــزة علمن بها مـــن اللواتي 
سافرن إلى مصر ودول الخليج العربية“.
وأفاد الطبيب بـــأن تكلفتها ”تتراوح 
بـــين 30 و45 دولارا أميركيا لكل خد، في 
حين تصل إلـــى الآلاف من الدولارات في 

بعض العيادات الغربية“.

وهذا الســـعر أدنى بكثير من أسعار 
عمليـــات تجميـــل أخـــرى، علـــى غـــرار 
جراحة تكبير الثدي التي تفوق تكلفتها 
الألف دولار، وقـــد تجعل من تخضع لها 
عرضة للثرثـــرة أو الانتقـــاد في منطقة 
محافظـــة جـــدا، تحكمها حركـــة حماس 

الإسلامية.
وشـــددت شروق شـــاهين التي غطت 
رأســـها بمنديل أزرق، على أن ”لا مشكلة 
أو إحراج في تكوين غمازة، إذ لا تشـــعر 
الواحـــدة بأنها أقدمت على عمل مخز أو 

مخجل“.

وأضافت ”كثيرا ما يســـألني الناس 
أيـــن فعلـــت هذا؟ ومتـــى؟ وكيـــف كانت 

التجربة؟“.
الذي  وفي ”مركز فيكتوريا للتجميل“ 
يطـــل على حديقـــة في مدينـــة غزة تمتد 
فيهـــا صفوف مـــن أشـــجار النخيل، قال 
الطبيب حســـن علي الجيـــش ”إذا كانت 
المرأة تسعى إلى تكوين غمازة لكي تكون 

سعيدة، فلم لا؟“.
وقال الطبيب الـــذي يجري جراحات 
تجميلية منذ عـــام 2018، إنه يتلقى عادة 
نحو 30 طلبا في الشهر لتكوين غمازات.

الجراحـــة  كانـــت  ”إذا  وأضـــاف 
التجميلية رائجة بين بعض النســـاء في 
غـــزة، فينبغي ألا نصدق أن ســـكان غزة 

يجرون العمليات كل يوم“.
ويـــرى الطبيـــب الـــذي يجـــري في 
لفلســـطينيين  ترميمية  جراحات  الغالب 
أصيبـــوا خلال الحـــروب، أن ”القليل من 
السعادة والحياة الطبيعية قد يخفف من 
التي تعيشـــها النساء في غزة،  المعاناة“ 
في ظل الحروب والحصار وسواهما من 
المصاعب، ”ولكن يجب ألا ننسى أن هذه 

المعاناة ما زالت موجودة“.

تســــــعى النســــــاء في كل أصقاع الدنيا لإبراز جمالهن بالعديد من الطرق، 
فقديما كنّ يســــــتعملن مواد تجميلية بســــــيطة كالحناء والكحل والوشم، ثم 
لجأن إلى مواد مصنعة كالمساحيق والمراهم والزيت وغير ذلك، لكن أحدث 

الطرق هي العمليات التجميلية لتغيير الملامح.

فلسطينيات يبحثن عن ابتسامة جذابة في عيادات التجميل
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ممختار الدبابي

غمازات غزة

بعد  القاهرة –
أن عرضت مسرحية 
في ”جوازة معفرتة“

الرياض عادت الممثلة 
هنا الزاهد لتصوير آخر 
المشاهد من مسلسل ”أنا 
مع كل من أشرف  وهي“
عبدالباقي وأحمد حاتم 
وآخرين، وهو من 
تأليف مصطفى 
حمدي، وإخراج 
سامح عبدالعزيز.

القاهرة – على رفوف متجر ”شيري“
بضاحيـــة الزمالـــك بالقاهـــرة تصطف 
العربية القديمة،  أسطوانات الموســـيقى
والتي تم تســـجيلها منـــذ أواخر القرن 
التاســـع عشـــر وخـــلال العقود الســـتة 

الأولى من القرن العشرين.
خُطب الرئيس المصري الراحل

ري ر

جمال عبدالناصر، التي كانت
تصدرها وزارة الثقافة
والإرشاد، تجاور أسطوانات
المطربة أم كلثوم التي
”صوت أنتجتها شركة
القاهرة“ وتسجيلات
أخرى لعبده الحامولي،
ومحمد عثمان،
وعبدالحي حلمي،
والشيخ يوسف
المنيلاوي، ولاحقا
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زتين م ن تكوي جراح أن ع وم
شـــائعة فـــي كل أنحـــاء العالـــم، فإن ما 

في دولارات ا من الآلاف ى إ تصل حين
بعض العيادات الغربية“.

ا
م

الطبيب يستخدم مخدرا

موضعيا على الخد والفم

قبل إجراء عملية شق

طفيف في العضلة الوجنية

لإحداث غمازة

 واشنطن – قالت دار ”هيرتيج أوكشنز“ 
للمــــزادات بتكســــاس إن طبعــــة أولى من 
رواية ”هــــاري بوتر وحجر الفيلســــوف“ 
للكاتبــــة جي.كــــي رولينج بيعت بســــعر 

قياسي.
وقالــــت دار المــــزادات إن الكتاب حقق 
471 ألف دولار في مزاد، وهو أعلى ســــعر 
تحققه نســــخة لرواية هاري بوتر بأي من 

إصداراتها على الإطلاق.
وقــــال جــــو مادالينــــا نائــــب الرئيس 
التنفيــــذي للدار في بيان له ”إنها ليســــت 
فقــــط أغلى نســــخة مــــن هــــاري بوتر تم 
بيعها على الإطــــلاق، بل أيضا إنها أغلى 
عمل خيالي تم نشــــره تجاريــــا في القرن 

العشرين على الإطلاق“.
يشــــار إلى أنه تمت طباعة 500 نسخة 
فقــــط بغلاف مقوى من الكتــــاب، معظمها 

عرضت في المكتبات العامة.
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